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 صــالملخ

ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، عانى منها) إيذاء الطفل(إن إساءة معاملة الطفل 
وقد اهتم الاسلام بحسن معاملة الاطفال! الأطفال منذ أقدم العصور، وما زالوا يعانون

ما تحصلغالبا .والاهتمام بتربيتهم، بينما بدأالاهتمام بهذا الموضوع عالميا في القرن الماضي
إساءة المعاملة في داخل الأسرة، لكن هذا لا يعني بالطبع أا لا تحدث في أماآن أخرى آالمدرسة

هناك عوامل عديدة يمكن أن تكون سببا في حصول الإساءة، منها ما. الخ..أو الشارع أو النادي
.سيء إليهيتعلق بالبيئة التي تحيط بالطفل، ومنها ما يتعلق بالطفل نفسه، أو الشخص الم

ومن جملة الأسباب التي تؤدي إلى إساءة معاملة الطفل هو ضعف الوازع الديني و جهل الأبوين
والمعلمين والمربيات وغيرهم في أسلوب التعامل معه وفي طرق تربيته، وعدم وجود الوعي اللازم

ا في الإساءةدورا مهم) سواء آان مقصودا أم غير مقصود(آما يلعب الإهمال . لتفاديه من قبلهم
ومن جهة أخرى، نرى أن التفكك الأسري وعدم وجود الانسجام والتآلف والمحبة وغياب. للطفل

وتزداد هذه الحالة. الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، سبب مهم في حصول إساءة معاملة الطفل
م الشخصيةآالاآتئاب أو القلق أو انفصا(سوءا حين يكون أحد الأبوين مصابا باضطراب نفسي 

، أو اضطراب الشخصية، أو أن يكون أحدهما قد تعرض)أو الإدمان على الكحول أو المخدرات
ومن الأسباب الأخرى لإساءة المعاملة هي عدم وجود القوانين، أو عدم. لإساءة المعاملة في الماضي

 .جديتها إن وجدت، للحد من هذه المشكلة

فرط-آالتخلف العقلي ونقص الانتباه(آية سلو/يكون الطفل المصاب باضطرابات نفسية
 . أآثر عرضة لسوء المعاملة من غيره) النشاط واضطراب السلوك

أآثر أنواع إساءة معاملة الطفل شيوعا هو الإهمال، آما بينت دراسات أجريت في دول
أما الاعتداء الجنسي فيكون أآثر شيوعا عند البنات في. عديدة، يليها الاعتداء الجسدي

رب، بينما يكون الضحايا من البنين أآثر في دول عربية، ربما لأن الأسرة تهتم بالبنتالغ
من المهم أن نتذآر أن الطفل قد يكون معرضا لأآثر من. وتحافظ عليها باعتبارها تمثل شرفها
 . نوع من أنواع الإساءة في نفس الوقت

الاعتراف بوجودها: ولها، هيالخطوة الأولى للوقاية من إساءة معاملة الأطفال وتقليل حص
ومن ثم يبدأ الحل عبر. وعدم نكراا، فهذا يكسر حاجز الصمت تجاهه وينهي تجاهلها لأي سبب آان

نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في أصول التربية عند البعض، وتشخيص الحالات المرضية لدى
علام الجماهيري والندوات والمحاضرات وماويمكن تحقيق ذلك عن طريق الإ. الأهل وعلاجها بشكل مبكر

هذا فيما يتعلق واتمعات المحلية، أما على صعيد المنظمة الدولية فعليها أن تكون. إلى ذلك
وذلك) وعلى نطاق واسع(في المستقبل أآثر حرصا على حياة الأطفال ومنع إساءة معاملتهم 

ى التي لا تأبه في تجويع الأطفال وإرهابهمبعدم الانجرار وراء غايات سياسية لبعض الدول الكبر
     .من أجل تحقيق أهدافها

 إساءة معاملة الأطفال، إيذاء الأطفال، الاعتداء على الأطفال، حقوق:مفتاح الكلمات 
الأطفال، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الاعتداء الجسدي على الأطفال، إهمال الأطفال، وضع

لأطفال، الحصار الاقتصادي والأطفال، عمالة الاطفال، الحرمان العاطفيالأطفال العرب، الحرب وا
 .للأطفال

 

 بوحشية متناهية، إذ كانوا يرمون من على صخور مرتفعة، أو يوضعون
 بعد الولادة في مياه النهر الباردة من أجل اختبار صلابتهم وقوة تحملهم،

 أو أن يفحص عند فان لم يتحملوا ذلك جاز عدم تربيتهم والعناية بهم،
الولادة من قبل لجنة خاصة، وإذا ما وجد لديه آثار لضعف جسدي أو 

وذلك لاعتقادهم بأن  تخلف عقلي، يترك دون عناية وتغذية حتى الموت،
المجتمع القوي يجب أن يكون أفراده أقوياء أصحاء ليكونوا في المستقبل 

في  وأد البناتكما أن . );Garland, 1985 2003خليل، ( مقاتلين أشداء
ا وذلك ـرى، كان أمرا عاديـة في الجزيرة العربية، وفي أمم أخـالجاهلي

 ةــــــمقدم
 أو إيذاء الأطفال كما يسميها -تعتبر مشكلة إساءة معاملة الأطفال 

.  من المشاكل التي صاحبت البشر منذ الأزل وعلى مر العصور-البعض 
من هذه الظاهرة، والتاريخ  - ولا تزال تعاني-عانت المجتمعات  وقد

الجسدية والنفسية، والتي قد تصل : القديم حافل بكل صور الإساءة للطفل
 . أحيانا إلى مستوى القتل

 فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان الأطفال في زمن إسبرطة يعاملون 
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 المسؤول  سنة من قبل الشخص18هو إساءة التعامل مع الطفل تحت سن 
صديقا   سواء كان أبا أو أما أو مربية أو معلما أو قريبا أو–ن رعايته ع

بدني   تحت أي ظرف من الظروف، مما يتسبب في ضرر-أو غريبا 
حته ية، مما يؤدي إلى تهديد حقيقي لصأو نفسي، بما فيها الإساءة الجنس/و

م وتعرف منظمة الصحة العالمية إساءة معاملة الأطفال وإهماله. ورفاهيته
 :كما يلي

أو /تشمل إساءة معاملة الطفل كل أشكال سوء المعاملة الجسدية و"
، أو )بما فيها إهمال العلاج(العاطفية، والاعتداء الجنسي والإهمال 

ألاغراءات، والتي تؤدي إلى ضرر حقيقي أو كامن لصحة الطفل وبقائه 
" وتطوره، أو كرامته في سياق علاقة المسؤولية، والثقة أو السلطة

(WHO, 1999). 

 National Institute of)(أما المعهد القومي الأمريكي للصحة النفسية 
Mental Health, 1977فقد عرف إساءة معاملة الطفل بأنها : 

الإساءة إليهم بدنياً أو نفسياً أو جنسياً، وحرمانهم من الحب والعطف "  
ينطبق على إن الإهمال يمكن إن . والحنان، وعدم الاهتمام برعايتهم

مجموعة مختلفة من تصرفات الوالدين، خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية 
ومن الجدير ذكره أن إساءة المعاملة . والغذاء للطفل والإشراف عليه

 .ً"والإهمال مشكلتان متلازمتان دائماً، ولا يمكن الفصل بينهما إلا نادرا

أي إصابة : وهناك تعريف آخر لإساءة معاملة الطفل الجسدية، وهو
وقد يتضمن .  يتعرض لها الطفل(non-accidental injury)غير عرضية 

أما الشخص الذين . الضرب، الصفْع، الرمي، الدفْع، الخَنْق، سحب الشَعر
يمكِن أَن يرتكب الاعتداء على الطفلَ، فيمكن أَن يكُون أيا كان، حتى لو 

ون المعتدي شخص بالغ، ومن نفس طفلا آخرا، ولَكن بصورة عامة يك
 .العائلة

 لامــــي الإســـل فــــة الطفـــــاملـــمع -2

لقد تميز الإسلام بشموليته في طرح كافة المسائل المتعلقة بحياة 
المسلم، من قبل ميلاده وحتى مماته، وحث على الأهمية القصوى للأخلاق 

م متماسك، تربط أفراده الحميدة في المجتمع والتشبث بها لبناء مجتمع سلي
 أواصر المحبة والألفة - على اختلاف أعمارهم ودرجات القربى بينهم -

والدليل على ذلك ورود الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث . والانسجام
الشريفة في هذا السياق، حيث قال االله تعالى في محكم كتابه واصفا رسوله 

كما . 4 –، القلم }نك لعلى خلق عظيموا{: بسم االله الرحمن الرحيم: الكريم
: بسم االله الرحمن الرحيم: قال ممتدحا سلوكه وحسن معاملته مع المسلمين

وأمر . 159 -، آل عمران }ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك{
 بلين المعاملة مع - لكي يكون قدوة للمسلمين-االله تعالى رسوله الكريم 

بسم االله الرحمن : م في العقيدة، حيث قالالآخرين حتى وإن اختلف معه
وفي التربية الجنسية . 125 -، النحل }وجادلهم بالتي هي أحسن{: الرحيم

بين االله تعالى بشكل لا لبس فيه الحدود التي يجب على الانسان ألا 
والذِّين هم لِفُروجِهم { : بسم االله الرحمن الرحيم: يتعداها حيث قال

، سورة }ى أَزوجِهِم أَو ما ملكَت أَيمنُهم فَإنهم غَير ملومِينإِلا عل. حفِظُون
 .)6-5( –المؤمنون 

ومن . )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(:  فقد قال)ص(أما رسول االله 
هذا الباب، ولكونه دين رحمة ومحبة وسلام، أولى الإسلام الطفولة 

وأعطى  .خلاقية الرائعةوالعناية بها اهتماما خاصا ضمن تلك المنظومة الأ
الوالدين الولاية والمسؤولية على أطفالهم، ولأن أولادنا هم الرعية التي 

كُلُّكم راعٍ (: استرعانا االله تعالى إياها، لقوله صلى االله تعالى عليه وسلم
لذا وجب علينا تحمل هذه المسؤولية العظيمة،  ،)ول عن رعيتهؤوكلكم مس

ذي يجب أن يراعى ويعطى حقه كما ينبغي، وأداء هذا الواجب الكبير، ال
 .لأن الأمانة ثقيلة في أعناق الوالدين، وسيحاسبون عليها

من أجل تفادي الفضيحة أو الخوف من العوز والحاجة أو لأسباب أخرى  
 كان عدم الوسطى المظلمة في أوربا، وخلال القرون. )2003العمري، (

هم وضربهم باستمرار، الإناث، وتقييد   خاصة –جواز غسل الأطفال 
وتغطيسهم في البول لتحصينهم ضد الأرواح الشريرة وغيرها من 

في  ، والتي كانت تتسببفية اللا إنسانية واسعة الانتشارالمعاملات التعس
وخلاصة القول أن الطفل . )2003خليل، (أضرار جسدية ونفسية كبيرة 

كقتله أو  ء، خاصة الأب، يفعل به ما يشا–كان يعتبر مملوكا للأسرة 
تقديمه قربانا للإله أو بيعه كعبد، ومع شديد الأسف نرى هذا المفهوم 

 !  لا يزال موجودا عند البعض حتى الآن)مفهوم الملكية(

وتشير الدراسات المتخصصة في هذا المجال إلى أن مشكلة سوء 
 –معاملة الطفل لا تقتصر على فئة معينة من الناس، بل هي موجودة 

أغنياء وفقراء، :  بين مختلف قطاعات المجتمع–اع مختلفة وبنسب وأنو
ع تظهر في الناس من جممتعلمين وأميين، ريفيين ومتمدينين، كما أنها 

 Cappelleri, Eckenrode, andالأجناس والأعراق والديانات والمذاهب 
Powers, 1993)( . وقد أكد البعض أن الفقر يلعب دورا أساسيا في

 .)Bethea, 1999( الأطفال حصول إساءة معاملة

بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينيات من القرن الماضي، بظهور 
، ومن ثم في إعلان حقوق 1923أول إعلان لحقوق الطفل في جنيف عام 

وقد ورد في اتفاقية . 1959الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 
تتخذ الدول الأطراف : " 19الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ضمن المادة 

جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية 
الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو 
الإهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو 

، أو الوصي القانوني عليه، أو أي شخص آخر )لدينالوا(في رعاية الوالد 
 ".يتعهد برعاية الطفل

، التزم قادة الدول الذين حضروا مؤتمر القمة العالمي 1990 وفي عام 
، "اتفاقية حقوق الطفل " من اجل الطفل والذي تمت الموافقة خلاله على 

ياجات والذي ينص على إيلاء احت" الأطفال أولا " على الاسترشاد بمبدأ 
الأطفال الأساسية الأولوية العليا عند تخصيص الموارد، وعلى جميع 

الأمم (المستويات الوطنية والدولية، وكذلك على مستوى الأسرة نفسها 
 .)1993المتحدة، 

وعلى الرغم من أن مجلس جامعة الدول العربية قد اتخذ على مستوى 
الإطار "اً بتبني  قرار2001آذار /القمة التي عقدت في الأردن في مارس

، إلا أن الطفل العربي لا يزال غير محمي من "العربي لحقوق الطفل 
تعرضه للعنف الموجه ضده وبمختلف أشكاله، سواء كان ذلك من داخل 

على أنه لا يجوز التقليل من أهمية هذا الحدث، إذ أن . أسرته أو خارجها
 من سوء معاملته، ذلك يعتبر خطوة إلى الأمام من أجل حماية الطفل والحد

وذلك من خلال بث الوعي اللازم لدى مختلف الجهات، سواء كانت 
مثل الإعلام الجماهيري متمثلا في (حكومية أو أهلية عبر الوسائل المختلفة 

 وإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات والدورات )التلفاز والإذاعة والصحف
 . التثقيفية وما إلى ذلك

تجاه، ولتحقيق ذلك الهدف، عقد المؤتمر وللسير قدما في هذا الا
 23 في – الأطفال  معاملةالعربي الأول للجمعية الدولية للوقاية من إساءة

 في عمان بالأردن، للتأكيد على أهمية تعزيز الجهود - 2004شباط /فبراير
الوطنية والعربية والدولية لاحتواء المشكلة والحد منها، والإقرار بأن لكل 

المؤتمر العربي الأول ( الحماية من الأذى والعيش بسلام طفل الحق في
 .)2004للجمعية الدولية للوقاية من إساءة الأطفال، 

 الــــــفــة الأطــــاملـــاءة معــــوم إســـــمفه -1
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يكثر عندهم حب الاستطلاع من النواحي الجنسية،  يصلون سن العاشرة
د في تدقيق الأمور، وهذا ما يساعدهم على إدراك وأن الانتباه لديهم يزدا

 على أهمية )ص(وأكد . الاختلاف بين الأشياء وإدراك الشبه أيضاً بينها
من : ر الشباب يا معش(: التحصين من الانزلاق في المحظور، حيث قال

، فإن لم استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج
، أخرجه البخاري ، متفق على صحته)فإنه له وجاء يستطع فعلية بالصوم 

والصوم يقوي السيطرة على الذات .  في النكاح)1400( ومسلم )5065(
)(Self-control حيث يمتنع الإنسان عن أداء السلوك الخاطئ حتى في ،

، وهذه هي المرحلة السادسة والأخيرة من  ممن حولهغياب الرقابة عليه
، حيث يكون لظهور الضمير خلاقي للإنساننظرية كولبيرج للتطور الأ

 الأساس في سيطرة الإنسان على نفسه من Conscience)(والوجدان 
، ويصبح )(Kohlberg, 1971الداخل عبر الأفكار المثالية التي يعتقد بها 

، حيث يمنع نفسه عن عمل ما يعتقده غير "أولي النهى"حينذاك من 
 )اللوم الإيجابي(ين نفسه ويلومها صحيح، وإذا تصرف بشكل مغاير فانه يد

 . الذي يمنعه من اتباع سلوك مشابه في المستقبل

 الـــــفــة الأطــلـامــاءة  معـــواع إســــأن -3
ولإساءة معاملة الأطفال خمسة أشكال رئيسة ندرجها فيما يلي، ولكن 
من الضروري التنبيه إلى أن الطفل قد يتعرض إلى أكثر من نوع من 

 :أما أنواع الإساءة فهي.  الإساءة في وقت واحدأنواع

 ةـــــــيـنداءة البـــــالإس .3.1
وتتمثل في الضرب المتكرر باليد أو العصا، أو الخنق أو الحرق أو 

وقد يؤخذ الطفل إلى المستشفى، حيث من . الربط أو الحبس وما إلى ذلك
 :المحتمل أن نرى العلامات التالية

لمستشفى بعد حدوث الإصابة كما هو  جلبه إلى ا)أو عدم(تأخر  -
 الحال في العادة

تكون العبارات التي يشرح بها الوالدان حالة الإصابة مبهمة وتفتقد  -
 إلى الدقة والتفصيل

، حيث يختلف )أو من يقوم برعاية الطفل(عدم ثبات قول الأهل  -
 وصف الحادث بين الحين والآخر 

مثال ذلك . إليهلا يتناسب وصف الحادث مع النتيجة التي أدت  -
عندما يعاني الطفل من كسور عديدة وكدمات، بينما يكون الادعاء 

 !بأن الطفل سقط من السرير على السجادة

تتميز عاطفة الأهل حين سرد الحادثة بالبرود، ولا يظهر القلق  -
 عليهم كما يجب أن يكون في حالات كهذه

الحزن العديد من الأطفال المساء معاملتهم يبدو عليهم الهم و -
 والانعزال والخوف

سلوك الأهل حين السؤال عن الحادث تثير الريبة، مع نكران  -
حصول غضب أو انزعاج من تصرفات الطفل، على الرغم من 
الاعتراف انه كان يسلك بطريقة غير مقبولة، ومحاولة الخروج 

 من المستشفى مبكرا قبل الانتهاء من العلاج

خالف رواية الأهل والتي تؤيد قد يدلي الطفل ببعض الأقوال التي ت -
 بشدة حصول الإساءة من قبلهم

 1 الــمث •
 بنت في الصف التاسع، بدأت تشتكي ذات يوم لمعلمة الرياضة بعد            )د(

  على أن )د(أصرت  وعلى الرغم من شكواها، . مشادة كلامية مع أبويها

 وفي نفس الوقت، لا ينبغي أن يعتبر التكليف برعاية الأطفال استعبادا 
ومن خلال نظرة فاحصة وعميقة إلى سيرة ! لهم كما يتصور البعض

، نتعلم كيف نربي أطفالنا ونصل إلى الهدف المنشود في )ص(الرسول 
. صنع جيل مؤمن قوي، سليم وملتزم، يحمل الراية قدما إلى الأجيال التالية

والأساس في التربية والمعاملة هي الحب واللين والعطف، والدليل على 
ولا {: بسم االله الرحمن الرحيم: قوله تعالى في النهي عن قتل الأطفالذلك 

، }تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا
، }قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم{، كما قال 151 -الأنعام 
. ساءة المعاملة هو أشد حالات إ- مهما كانت أسبابه-والقتل. 140-الأنعام 

 – على أهمية العطف واللطف في معاملة الناس )ص(كما أكد الرسول 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق (: صغارا وكبارا، فقال

ما كان الرفق في شيء إلا (و قال أيضا في حديثه الشريف . )الخ..كبيرنا
لرسول وفي هذا السياق سأل أعرابي ا. )زانه وما نزع من شيء إلا شانه

أتقبلون صبيانكم، وما نقبلهم؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم :  قائلا)ص(
وفي حديث أخر رواه . )أو أملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة؟(

قبل الرسول صلى االله عليه وسلم :  قال)رض(البخاري عن أبي هريرة 
: رع، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأق)رض(الحسن بن علي 

 إليه ثم )ص(إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، فنظر رسول االله 
 .)من لا يرحم لا يرحم(: قال

وقد جاء في الاثر أقوال مأثورة تفسرالكيفية التي يجب أن يعامل بها 
الطفل، وتبين الخطوط العريضة لتربيته في مراحل حياته المختلفة، قبل 

ريات الحديثة في علم النفس في القرن أربعة عشر قرنا، وقبل وضع النظ
لاعبه سبعا وأدبه سبعا (: ونسوق على سبيل المثال على ذلك. الماضي

 وتعليمهم الرياضة )بنين وبنات(، وكذلك الاهتمام بالأولاد )وصاحبه سبعا
علموا (: وتعويد أبدانهم على العمل، واستغلال الوقت وملء الفراغ بما يفيد

وبعضهم من نسب هذين . )ماية وركوب الخيلأولادكم السباحة والر
، بينما أفاد آخرون انهما من أقوال عمر بن )ص(الحديثين للرسول 

 .)رض (الخطاب

أما في تربية اليتامى، فقد حث على رعاية اليتيم والحفاظ عليه وتربيته 
أنا وكافل اليتيم في (وأعطى ذلك أهمية قصوى فقال صلى االله عليه وسلم 

ونزيد من الأدلة على أهمية . ) وأشار بالسبابة والوسطى-الجنة هكذا 
 حيث - بغض النظر عن جنسهم-الرحمة في معاملة الأطفال وتربيتهم 

من كان له ثلاث بنات، يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن، (: )ص(قال الرسول 
وهذا ما يؤكد على اهتمام الإسلام بالبنت ورعايتها . )وجبت له الجنة ألبته

بينها وبين الابن، كما كان في عصر الجاهلية وفي قرون دون تمييز 
أوربا المظلمة حيث كانت تتعرض لأشكال شتى من العنف والتمييز كما 

 .)2003خليل، (سبق ذكره 

وضح االله تعالى أساسيات التعامل الجنسي مثلما ورد في أعلاه، فقد 
واضحة علّم رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ المسلمين بلغة بسيطة 

وبأسلوب لا إفراط فيه ولا تفريط ، كل ما يتعلق بالأمور المتعلقة بتلك 
، كجزء مهم من الحياة، اعترف به )التربية الجنسية(القضية الحساسة 

الإسلام ووضع له الأطر الصحيحة للتعامل معه، وكانت هذه الأمور 
 بين -ص-وقد فرق الرسول . تناقش علناً في مجلس الرسول الكريم

خطاب الموجه إلى البالغ والطفل حين حدد سن التكليف بالبلوغ وأشار ال
 -ص-إلى خطورة مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة حين قال الرسول 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء (
إن الجزء الأخير من الحديث وهو  .)عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

 ينبع من تطور النمو الجنسي في هذه المرحلة )ا بينهم في المضاجعفرقو(
والتي تعد نقطة تحول من السكون الجنسي إلى حالة النشاط الجنسي والذي 

ن ـ حي  حسب نظرية التحليل النفسي، أن الأطفال- يبدأ مع مرحلة البلوغ
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حبوبة ومدللة من  الأولى في الترتيب بين اخوتها، وكانت م)ل(كانت 
وعند خروج الأب . قبل والدها، وهذا ما كان يثير غيرة الأم بشكل كبير

من المنزل كانت الأم تهدد ابنتها عن طريق سكين تحاول توجيهها إلى 
بطن القطة التي تحبها الطفلة، وبهذه الطريقة كانت ألام تحاول أن تبعد 

ل هذه الإساءة في زمن إن مث. البنت عن أبيها، مهددة إياها بقتل قطتها
الطفولة، ونمو البنت في بيئة تخلو من الأمان النفسي، جعلها تعبر عن 
كبتها وحرمانها من حاجاتها الطفولية بسلوك عدواني إزاء الآخرين، وهذا 
ما يجعلها تشعر بالراحة من القلق التي تعاني منه، وهذا ما أشارت إليه 

ءة أثناء الطفولة في تشكيل نظرية التحليل النفسي، حيث تؤثر الإسا
 .شخصية الإنسان سلبيا في المستقبل

 2 الــمث •
 سنة لديه ابن واحد، يعيش حياة هادئة مستقرة 23زوج يبلغ من العمر 

لكن زوجته تشكو منه لأنه لا يستطيع حمل ابنه في حضنه، . مع زوجته
ت وعند جمع المعلوما. ولا يقدر على الخروج من المنزل مع زوجته وابنه

عن الحالة تبين أنه لا يوجد حالياً مشاكل مع زوجته، وإنما سبب الخوف 
والقلق الذي يعيشه يكمن في طفولته، حيث كان يتعرض أثناء ذلك للإساءة 

فقد كان وهو طفلاً يرفض الذهاب إلى المدرسة، مما جعل والده . من أبيه
رة لتخويفه  ثم يرجع عليه بالسيا)أذى جسدي(يعاقبه بربطه بحائط المنزل 

هذه الإساءة التي تعرض لها في مرحلة الطفولة وكما . )أذى وجداني(
يراها أصحاب مدرسة التحليل النفسي جعلت هذا الطفل يرفض ويتجنب 
حمل طفله الأول ويرفض الخروج مع زوجته وابنه لاعتقاده الخاطئ بأنه 

 !لا يوجد أب يحب ابنه، وهذا ما كان يردده علانية

 ةـــــنسيـــ الجةاءــــــالإس .3.3
وذلك باستغلال الطفل لإشباع رغبات جنسية لدى من هو أكبر منه 

 :سنا، وهناك أنواع عديدة من إساءة معاملة الطفل الجنسية، مثل

 كشف الأعضاء التناسلية -

 تعرية الطفل -
 ملامسة أو ملاطفة جسده بشكل غير اعتيادي -
 التلصص على الطفل -
حية وذلك لمحاولة إغرائه تعريضه لصور فاضحة، أو أفلام إبا -

 وإقناعه بممارسات جنسية
 أعمال مشينة غير أخلاقية كإجباره على التلفظ بألفاظ بذيئة -
 )الاغتصاب(وأخيرا العمل الجنسي  -

 1 الــمث •
 طفل عمره ثمان سنين، يعاني من أعراض شديدة تتمثل في )س(

اء الخجل والانسحاب الاجتماعي واضطراب النوم، والقلق وتدهور الأد
والقصة بدأت حين جاء إليه ثلاثة شبان من القرية واقتادوه إلى . المدرسي

منذ ذلك الحين أصبح يخاف الناس ويكره . جهة ما وقاموا باغتصابه
قدمت شكوى للشرطة ومن ثم إلى المحكمة، . المدرسة ولا يريد الدوام فيها

 بذلتا – وبصورة خاصة أمه وأخته -أهله . ولم يبت الأمر في القضية بعد
اضطراب (جهدا كبيرا للتغلب على المصاعب التي يعاني منها الطفل 

وقد جيء به إلى المستشفى حيث تم الكشف عليه . )الكرب بعد الصدمة
ووجدت علامات تدل على الاغتصاب، وقد زود بتقرير إلى المحكمة بهذا 

علاج نفسي، ودواء مضاد (قدم له ولأسرته العلاج المناسب . الخصوص
رة ـلفت ، وتم تبديل المدرسة، وذهب إلى بيت أخته للنقاهة)كتئاب والقلقللا

وخلال الأشهر اللاحقة،  أظهرت زيارات المتابعة وجود . من الزمن
 . تحسن في نومه وقلقه، وأصبح الأداء المدرسي أفضل مما كان عليه

المعلمة  .الكدمة التي ظهرت على وجهها كانت بنتيجة ارتطامها بالباب 
ت في الموضوع، وذلك بسبب مكان الكدمة، والخوف الظاهر في شكّ

سلوكها الذي كان ملفتا للنظر، ولكنها قررت ألاّ تتدخل، ربما كان ذلك 
 تتقيأ وتتألم، وتظهر سلوكا )د(وبعد أشهر بدأت . لخصوصية الموضوع

 أصيبت برضوض في البطن )د(واكتشف حينئذ أن . أثار انتباه من حولها
 لمعلمتها بأنّها تعرضت )د(ا ضربا مبرحا، عند ذاك اعترفت نتيجة ضربه

إلى إساءة معاملة والدها على شكل ضرب مبرح بين الحين والآخر ومنذ 
 .عدة شهور

 2 الــمث •
 سنوات، شكّت معلمتها باحتمال وجود إساءة 10 طفلة عمرها )س(

ج معاملة جسدية، حيث أنّها كانت خجولة جدا ومنسحبة اجتماعيا، وتحتا
لوقت طويل لفهم الدرس على الرغم من عدم وجود أي دليل على خلل 

أمها فنانة محترفة آثرت البقاء في البيت مع . عضوي أو إدراكي فيها
أما والدها فهو يعمل كمحاسب، وكان يتضايق من بطء . أولادها الأربعة

د  في فهم وكتابة واجباتها، وكلما زاد الواجب البيتي عليها كلما ازدا)س(
 علامات تدل على العنف، )س(بدأت تظهر على . انسحابها عن الآخرين

. وفي يوم آخر ظهرت علامة حرق على إحدى يديها. ها وذراعيهافي يدي
وعند السؤال عن . ويبدو أنّها لم تعالج مما تسبب في حصول التهاب فيها

  أن أبيها يسيء معاملتها، فحينما كان يأخذ دور الأم)س(السبب صرحت 
وكان . بمساعدتها في واجباتها البيتية، يضربها بشدة بعد أن يشرب الخمر

يشعر بالضيق منها بسبب ما كانت تعاني من بطء، فيقوم بعقابها وذلك 
وكان الحرق الأخير الظاهر على يدها نتيجة كيها . بحرقها بالسجائر

 !  بالمكواة من قبل الأب عندما ضاق ذرعا ببطء استيعابها

 )ةــــفيـالعاط( ةــــالنفسي ةاءـــالإس .3.2

وبهذا يعمد المسيء إلى إلحاق الأذى النفسي بالطفل من خلال 
 :ممارسات عديدة، منها

حيث لا يرى الوالدان سوى : الكراهية الشديدة والانتقاد المستمر -
 الصفات السيئة في الطفل 

رفض الطفل وعدم إشعاره بالحب والحنان، لا بل وحتى احتقاره  -
 منه ومن قدراتهوالسخرية 

عدم الاهتمام به والانتباه لأحواله، خاصة حينما يكون هادئا  -
ويتصرف بصورة بناءة، حيث يريد أحدا يجامله ويشجعه ويلعب 

 )وهذا يدخل ضمن خانة الإهمال أيضا(معه 
تضارب المواقف تجاه نفس السلوك، فمرة يضرب ويشتم ويهان  -

ات السلوك، مما على سلوك ما، وأخرى يترك دون تعليق على ذ
 يجعله في حيرة من أمره ولا يستطيع التكهن بتقييم الأهل لسلوكه

  تهديده وتخويفه بطرده من البيت أو إرساله إلى بيوت اليتامى -
الضغط النفسي المتواصل وذلك بلومه بكونه السبب في المشاكل  -

 العائلية التي قد تتسبب في الطلاق
في ( أو إخوته )في المدرسة(نه التفريق في المعاملة بينه وبين أقرا -

 )البيت

 1 الــمث •
 عاماً، متفوقة وناجحة في حياتها، متزوجة 32 تبلغ من العمر )ل(

. تسود حياتها مع زوجها وأطفالها القلق والعصبية الدائمة. ولديها طفلان
حتى   وتشعر براحة نفسية بجرح أي إنسان أمامها وبأي آلة حادة،)ل(تتلذذ 

، المحيط العائليبعد أخذ المعلومات اللازمة من  .و إبرةوان كانت دبوس أ
 .  تبين أن المشكلة تكمن في سوء معاملة تعرضت إليها أثناء الطفولة
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وقد . خلال هذه الأعمال يتعرض الأطفال إلى مختلف أنواع إساءة المعاملة
را، أهمها يتذرع البعض بأعذار مختلفة لنزول الطفل إلى مجال العمل مبك

 .العوز والفاقة

 1ال ــمث •
 سنة من عائلة فقيرة، يعمل في ورشة ميكانيك 15 شاب عمره )ك(

ترك المدرسة التي كان يحبها ويتفوق فيها . طوال اليوم منذ خمس سنوات
الذي –وذلك بسبب الفقر، حيث لا يوجد من يعيله وأسرته، خاصة وأن أباه 

كان لديه هدف . ب ألزمه الفراش أصيب بمرض في القل-كان يعمل كاسبا 
لبناء مستقبل باسم عبر التحصيل المدرسي والتخرج من الجامعة، لكن 

 . الظروف حالت دون ذلك

 2 الــمث •
 طفل عمره عشر سنوات، يهرب من المدرسة ليبيع السجائر في )ص(

أنذر من . الشارع منذ سنتين، و ذلك لحاجة أهله المادية كما يدعي
لم يتخذ أهله . هله أنه سيفصل في حال عدم انتظام دوامهالمدرسة، وأبلغ أ

عاشر رفاق السوء، وقبضت عليه . أي إجراء فتم فصله من المدرسة
 .الشرطة وهو يبيع المخدرات

 الــــفـة الأطــاملــاءة معــدوث إســدلات حــة ومعــائيــوب -4
يعانون بداية، يجب أن نضع في الحسبان أن معرفة عدد الأطفال الذين 

من إساءة المعاملة لا يمكن معرفته بدقة حتى في الدول المتقدمة، وذلك 
لعدم تسجيل كل الحالات في المستشفيات والدوائر ذات العلاقة بسبب 
خصوصية وحساسية القضية المطروحة، وعدم تعاون الأهل أو من يقوم 

لاختلاف  بالإدلاء بالمعلومات المطلوبة، وكذلك )كالمربيات(برعاية الطفل 
فبينما يسود الاعتقاد . تعريف إساءة معاملة الطفل بين مختلف المجتمعات

في مجتمع ما أن ضرب الطفل أو نهره يعتبر إساءة معاملة، يكون المفهوم 
في مجتمع آخر مختلفا كليا، ويعد ذلك سلوكا طبيعيا من أجل تربية 

. )Al-Saadoon, 2004(وتهذيب الطفل، وقد يتم ذلك بالانتقال عبر الأجيال
وتحاول دول العالم المختلفة، كل حسب إمكانياته وظروفه، الحد من هذه 
المشكلة الإنسانية الكبيرة وتخفيف آثارها على الأطفال المساء معاملتهم 

 ولإعطاء صورة عن مدى انتشار إساءة معاملة الأطفال. وعلى عائلاتهم
ي الحثيث لتقليص في العالم، على الرغم من المؤتمرات العديدة والسع

 مليون 40 أفادت منظمة الصحة العالمية أن حوالي معدلات حدوثها، فقد
 أما تقديرات .)(WHO, 2001طفل يتعرضون لإساءة المعاملة سنويا 

اليونيسيف حول ضحايا الأطفال من النزاعات المسلحة فتشير إلى أن 
و عوق و أ/مليوني طفل قضوا في السنوات العشر الأخيرة، بينما أصيب

 .) (Human Rights Watch, 2001طفلستة ملايين 

ومن جهة أخرى، تختلف معدلات إساءة المعاملة الجنسية بين البلدان، 
وطبيعة البحوث والتقارير، لكن جميعها تدق ناقوس الخطر، ففي دراسة 

 من البنين  %29 من البنات و  %36بإحدى الدول أشارت إلى أن 
 من البنات و  %46و بينت دراسة أخرى أن تعرضوا للإساءة الجنسية، 

 ,United Nations) من البنين تعرضوا مكرهين إلى إساءة جنسية  20%
ومن جهة أخرى، تعرض ستة ملايين ونصف المليون طفل في . (2001

الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للاستغلال الجنسي من خلال مشاهد غير 
 ألف منهم 700، وأن مليون و Internet)(لائقة عن طريق الشبكة الدولية 

وفي العالم . )Estes & Weiner, 2001(شعروا بعدم الارتياح والأذى لذلك 
  Alianza,2001)(الاستغلال الجنسي كل سنة حوالي مليون طفل يدخل سوق

 ةــنبيــدول الأجـــي الـال فـــة الأطفــاملــاءة معــع إســـواق -5
  ةــريكيدة الأمـات المتحــالولاي .5.1

 يـال فـعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتقليل إساءة معاملة الأطف

 2 الــمث • 
 طفل عمره سبع سنوات، اكتشفت أمه حين عودتها إلى البيت من )م(

السوق المركزي أن ابنها وأثناء ذهابه إلى المرافق الصحية هناك، قد 
حمل ذلك، وقررت لام تالم تستطع . أسيء إليه جنسيا من قبل شاب مراهق

وهكذا كان،  .إلي نفس المكان علها ترى الجانيالذهاب في اليوم التالي 
لام إلا أن أمسكت ا أن يميز ذلك المراهق، فما كان من )م(واستطاع الطفل 

أصيب  .به وأشبعته ركلا وضربا، ومن ثم قدمت شكوى إلى الشرطة
ص في الانتباه الطفل بعد الحادث باضطراب في النوم، وظهور القلق ونق

أعطي له العلاج . وفرط في الحركة، وهي أعراض الكرب ما بعد الصدمة
 .اللازم و تحسن بعض الشيء

 ةـــل الأساسيــات الطفــاع حاجـــ إشبدمـــوعال ـــالإهم   .3.4
الإهمال هو الأكثر شيوعاً بين أنواع إساءة معاملة الأطفال كما بينت 

، وقد يأخذ احد الأشكال )5-3 كالأنظر الأش(إحصائيات من دول عديدة 
 :التالية

عدم الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية وقت المرض والحوادث،  -
 وعدم إعطائه التطعيمات اللازمة في وقتها 

عدم الاهتمام بنظافة البدن والمأكل والملبس، حيث يظهر عليه  -
 الهزال والاتساخ 

 ترات طويلة عدم الاهتمام بمتابعة الطفل وتركه خارج المنزل لف -
 عدم إشعاره بالحب والعطف والحنان  -
نقص أو فقدان التحفيز والتشجيع الضروريان لتطور الطفل الذهني  -

 والاجتماعي والمعرفي 

 1 الــمث •
 جلب إلى مركز الرعاية الصحية طفل عمره خمس سنوات، من )ح(

 أفادت أمه أن الطفل يعاني. عائلة كبيرة تتألف من الوالدين وتسعة أطفال
لم يتسنى لها المجيء قبل ذلك . من سعال شديد منذ شهر بعد إصابته بزكام

الوقت لانشغالها في أمور البيت، ولأنها تعاني هي الأخرى من قلق 
كانت تشكو من وضع الأسرة، فقالت إن الأب . وشعور بالتعاسة والهم

يخرج صباحا ولا يعود إلى المساء مرهقا تعبا، حيث يعمل في سيارة 
 لا يوجد تنسيق وتعاون بينهما في تربية الأطفال، ولا يوجد الوقت .أجرة

كان وزن الطفل في منحنى الوزن أقل . الكافي للتواصل بين أفراد الأسرة
وهذا يعني اصابته ( من الأطفال من نفس العمر %)3(من الحد الأدنى 

. تبين أن ألام مصابة بالأكتئاب. ، وكذلك كان محيط الرأس)بهزال شديد
ن خلال فحص البطاقة الصحية، ظهر أن بعض التطعيمات لم تعطى، م

 .والبعض الآخر أعطي متأخرا

 2 الــمث •
 طفل عمره ثمان سنين، زار العيادة مع والده بسبب التأخر )أ(

المدرسي، وورود شكاوى من المدرسة لعدم تركيزه وضعف انتباهه 
وعند . ا ينبغيكذلك كانت الواجبات البيتية لا تكمل كم. وسرعة تشتته

سؤاله لوحده بعد خروج الأب من العيادة، أفاد بأن أهله لا يقدمون له 
كما أن أحدا منهم لم . المساعدة المطلوبة في دراسته، ولا يهتمون بواجباته

 .يهتم بتنظيم و قته ومتابعته مما جعله لا يبالي ولا يهتم بالدرس

 رــر مبكــم في عمــال وتشغيلهــلال الأطفــاستغ .3.5
ويكون ذلك على حساب صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم، وهذا يعتبر في 

على ذلك بيع البضائع في الطرقات . نظرنا أحد أنواع سوء معاملة الأطفال
، وقد يكون العمل مخالفا سيارات والمشاركة في سباق الجمالوغسل ال

 نـوم. والدعارة والتسول للقانون، مثل ترويج وبيع السجائر والمخدرات 
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إلى ) (Council on Scientific Affairs, 1993أشار مجلس الشؤون العلمية 
أن المراهقين يتعرضون إلى إساءة المعاملة بمعدلات تساوي وربما تزيد 

ويعزى السبب الرئيسي . عن تلك التي يتعرض لها الأطفال الأقل عمرا
ن الإساءة المراهقين من عوائلهم هو للتخلص م/لهروب الأطفال

الجسدية التي يتعرضون لها، ومعدل العمر للهروب من البيت هو /الجنسية
 . Beauvais et al., 2001) ( سنة 15

 طفل يعيشون في بيوت بديلة فـي سـنة          40000وفي كندا، كان هناك     
 حسب قانون حماية الطفل وذلك بسبب سوء معاملتهم من قبل أهلهم            1992

 طفلا قتل من    31 طفلا في البيوت، منها      55، فقد قتل    2000 أما في سنة     .
 ,Canadian Center for Justice Statistics)قبل أحـد أفـراد الأسـرة    

 في حـالات التبليـغ عـن        %27 كما تبين أن هناك زيادة بمعدل        . (2002
وفي ولاية اونتاريو   . 2002 و   1992إساءة معاملة الطفل في السنوات بين       

ث سنوات أكثر عرضة للإهمال، بينمـا       كان الأطفال في عمر أقل من ثلا      
 سـنة يعـانون أكثـر مـن الأذى الجـسدي            15-12كان المراهقين بين    

)Braiden, 2002( . تم 1998وفي إحصائية لوزارة الصحة الكندية لسنة ، 
، أي  ) سـنة  15–من صفر   (حالة لسوء معاملة الأطفال      135,573)(تسجيل  

 أي  – %) 45( فعليـا     لكل ألف، ثبـت منهـا      22بمعدل حدوث يقرب من     
ظهر أن الإهمال هو الأكثر انتشارا، حيـث شـكل          .  لكل ألف  10حوالي  

 ثبت منها الإساءة    ( من الحالات المقدمة للتحري إلى الدوائر المعنية         40%
 %31 -يأتي بعدها الأذى الجسدي     . ) لكل ألف  3.66 أي بواقع    - %43في  

 أي  - واقعـا فعليـا       منها كان الأذى   %34تبين أن   (من مجموع الحالات    
 مـن الحـالات     %10بينما شكلت الإساءة الجنسية     . ) لكل ألف  2.25بواقع  

)   بواقع    - كان صحيحا    %38ثبت أن أمـا الحرمـان    . ) لكل ألف  0.86 أي
 -% 54أثبت منهـا    ( من مجموع الحالات     %19 فمثل   )العاطفي(الوجداني  
 ـ    . ) لكل ألف  2.2أي بواقع    ي كـل حـالات     كانت ألام المسيئة الرئيسية ف

 .5انظر الشكل . )Health Canada,1998(الإساءة عدا الإساءة الجنسية  

 ةــعربيـدول الــي الــال فـــة الأطفــاءة معاملــع إســواق -6
 القاعدة العريضة للهرم الديموغرافي في  والمراهقونيشكل الأطفال

مجموع  من )وربما أكثر في بعض الدول( %45الدول العربية، أي حوالي 
السكان، وعلى الرغم من ذلك تفتقر بعض الأسر إلى الوعي اللازم لحماية 

والبعض في منطقتنا . الطفل داخلها قبل أن تحميه من الخطر في الخارج
العربية لا يزال يتصور أن تربية الأطفال عن طريق القهر والعنف 

ا أن ولا بد من أن نذكر هن. والترهيب هي الأحسن في تأديبهم وتوجيههم
الدول العربية تعاني وبشدة من عدم وجود بيانات وإحصائيات دقيقة وجدية 
حول ظاهرة إساءة معاملة الأطفال عموما، ولو أن هناك توجه جاد ووعي 
متزايد ونية صادقة كما يبدو لدى العديد منها لتحسين مستوى معاملة 

طفال في إن ذكر حصول إساءة معاملة الأ. الأطفال فيها كما سنورد لاحقا
الدول التالي ذكرها جاء من باب توفر المعلومات ليس الا، غير أن ذلك لا 
يعني  أن الدول الأخرى لا يوجد فيها سوء معاملة للأطفال فيها، أو أن 

. الدول المذكورة في هذا البحث مهتمة بهذا الموضوع دون الأخرى
 حساسة كالذي خاصة في المواضيع التي تعتبر(والتوثيق في الدول العربية 

 لم يرتقي بعد إلى المستوى المطلوب، ولهذا أخذنا )نحن في صدده
المعلومات من الشبكة الدولية عبر الصحف المحلية والندوات والمؤتمرات، 

 !وينقص البعض منها حتى التأريخ المطلوب

  راقــة العــجمهوري .6.1
 إلى إساءة معاملة - وما زالوا يتعرضون-تعرض أطفال العراق 

 من الحصار )2003 و1990بين (عاما  13فخلال . ى نطاق واسعوعل
وأقسىوالذي يعتبر من أطول (الاقتصادي الشديد الذي فرض على العراق 

الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال معدلات الحدوث عالية وفي تزايد  
مستمر، خاصة الاعتداءات الجنسية التي أصبحت وباءا يمثل أزمة قومية 

في العقود القليلة الماضية ازداد الاعتداء الجنسي على الأطفال ف. هناك
 بعد أن كان قليل الحدوث في نهاية %)322بلغ (بشكل ملفت للنظر

 ,Sorenson & Snow, 1991; Putnam)السبعينيات من القرن الماضي 
ووفقاً لإحصائيات الجمعية الإنسانية الأمريكية كان هناك . (2003

 في عموم الولايات المتحدة عام  من مختلف الأنواعءة حالة إسا)669,000(
، وتمثل هذه الإحصائية زيادة )1986( عام )2,086,000(قفز إلى ) 1976(

 1976 لكل ألف طفل في عام 10وهذا يعني زيادة من . %)300(قدرها 
 American Association for) 1986ل ألف طفل عام  لك33إلى 

Protecting Children, 1986) . وفي إحصائية أخرى، لوحظ زيادة أخرى 
 1985 بين عامي %50بمعدل حدوث إساءة معاملة الأطفال بمقدار 

 منها %35، حيت ابلغ عن ثلاثة ملايين حادثة، تم التأكد من صحة 1993و
)Bethea, 1999( . ربما تكون زيادة معدلات حدوث سوء معاملة الأطفال

ما يرى البعض، لكن هذا لا ناتج عن الوعي وتحسين تسجيل الحالات ك
 1993  عامبعدحتى و. ينفي أيضا عدم وجود زيادة حقيقية في الحالات

والتي (عندما لوحظ انخفاض في معدلات إساءة معاملة الأطفال الجنسية 
قد يكون بعضها حقيقيا نتيجة اتخاذ إجراءات عدة منها بذل جهود 

ستعملة في الطب مباشرة لمنع الإساءة والجريمة وتوفر الأدوية الم
 & ,Jones, Finkelhor, & Kopiec, 2001; Jones, Finkelhor)النفسي 

Halter, 2006)، لكن علينا ألا ننسى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال 
 Sorenson)%! (79الذين يخفون إساءة المعاملة الجنسية، قد تصل إلى 

& Snow, 1991. 

عرض الطفل للموت، كما حصل ل وفي حالات إساءة المعاملة الشديدة قد يت
يشكل الأطفال . 100000 لكل 2.03، أي بمعدل 2004 طفلا في سنة 1490

 منهم، ومن هو دون السادسة  %)45( )في السنة الأولى من العمر(الرضع 
 2.4، ويلاحظ أن معدل وفيات البنين أكثر من البنات، إذ يبلغ الأول %)92.5(

 من البنات 100000 لكل 2.0اني  من البنين، بينما الث100000لكل 
)U.S.Department of Health and Human Services, 2004a(.  إن ما يعيق

الطابع : الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال عوامل عديدة منها
الخاص للجريمة وخوف الطفل من البوح بالإساءة والنكران القوي للحادثة 

 .لى التصريح بالإساءةمن قبل الشخص المسيء وتكتم الأهل ع

 راــإنجلت  .5.2
 سنة 13 من الأطفال تحت سن %3أما في إنجلترا، فهناك حوالي 

كالمستشفيات (الذين يراجعون سنويا المراكز المعنية بهذه الأمور 
 ) بالألف3أي ( %10ومن هؤلاء، . )وجمعيات حماية الأطفال وما إلى ذلك

 إساءة ي الأطفال الرضعوهنا أيضا يعان. وضعوا في سجل حماية الأطفال
 أكثر من غيرهم، إذ أن معدل الانتشار عندهم يكون أكبر من المعاملة

 لكل ألف بعد عمر السنة 3الضعف عمن سواهم، لكنها تستقر في حدود 
أما الوفيات الناتجة عن إساءة معاملة الأطفال فتكون بحدود . 16إلى عمر

 .(Goodman & Scott, 2005) من الناس هناك 10000 لكل 1

 داــآن  .5.3
 من أطفال وشباب كندا معرضين لإساءة المعاملة،  ) %28.6 (ظهر أن

، أو اضطرابات %)12.8(خاصة الذين لديهم نقص في القدرات المعرفية 
وفي دراسة أخرى .  Willms, 2002) ) (%3( أو كليهما )%19.1(سلوكية 

 Wolfe, 2001) .(وجد أن ثلث المراهقين قد تعرضوا إلى نوع من الإساءة 
 من المراهقين أن إساءة معاملة الطفل يجب أن تولى  %56وتصور 

  كما أشار.(Bibby, 2001)اهتماما خاصا وأن تكون من أولويات المجتمع 
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 %10 يصيب   )والحصار المفروض على تلك المناطق بين الحين و الآخر        
، و هـذا    )2000 في سنة    %8كان  (من الأطفال تحت سن الخمس سنوات       

 طفلا سيتأثر من هذا الوضع الذي لا يمكن         100000يعني أن هناك حوالي     
 .(UNICEF, 2005)التغلب عليه 

 انــعم ةــسلطن .6.3
كما هو الحال في بقية الدول العربية، لا يوجد إحصائيات دقيقة عن 
إساءة معاملة الأطفال في عمان، وفي الأدبيات الطبية سجلت حالات قليلة 

-Koul, Chacko, Al-Lamki, Al-Amri and Al،(الأطفال  معاملة لإساءة 
Khusaiby,2000( . لكن من خلال عملي في العيادة الاستشارية للطب

السلوكي بمستشفى جامعة السلطان قابوس، تمر علي حالات من مختلف 
الاضطرابات : يكون سبب تلك الإساءة عند البعض. أنواع تلك الإساءة

مثل الإعاقة العقلية الشديدة، نقص (ي منها أولئك الأطفال يعان النفسية التي
، والتي يتميز فيها ) فرط النشاط، اضطراب السلوك وما إلى ذلك–الانتباه 

الطفل بالسلوك العنيف وروح التحدي وعدم إطاعة الأوامر وعدم الإدراك 
لما يفعله، مما يضطر الأهل في بعض الأحيان إلى تقييده بالسلاسل، أو 

ه في غرفة لتجنب إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين أو تدمير محتويات حبس
أو تكون الإساءة بسبب جهل الأهل وعدم إلمامهم بأصول التربية، . البيت

أو اعتقادهم أن الحل الأمثل لتأديب الطفل وتعديل سلوكه لا يكون إلا 
 ,Al-Saadoon(وقد لوحظ هذا في دراسة السعدون . بالشدة وبالضرب

 أكثر من الأبوين بضرورة -الجد والجدة– حيث يعتقد كبار السن )2004
 في عملية تأديب الأولاد، وأن عدم استعمال تلك )الضرب(استعمال الشدة 

مثل عدم إعطاء النقود للطفل أو حرمانه من (الوسائل واستبدالها بأخرى 
 يجعل الطفل لا يستجيب لنصائح وإرشادات الأهل ولا )بعض الامتيازات

كما تبين أيضا أن المتغيرات الديموغرافية . ك السلوك المطلوبيسل
للأبوين لا تؤثر على اختيار طريقة التربية عندهم، كما يؤثر ما اكتسبوه 
من أسلوب  التعامل والتربية حين كانوا أطفالا، سواء كان ذلك بالنسبة 

ومن جهة أخرى، هناك من الأهل من يعاني من اضطراب . للأب أو ألام
 وهذا ما يجعلهم أقل صبرا وقابلية )كالاكتئاب والقلق والذهان(ي نفس

 مما يتسبب في إساءة معاملتهم )وان كان طبيعيا(لاحتواء سلوكيات الطفل 
 من )الأجنبيات(أما ما يتعرض له الأطفال هنا على أيدي المربيات . له

التكهن  فلا يمكن تصورها أو )بما فيها الجنسية(إساءة معاملة بكل أنواعها 
 .بها في بعض الأحيان

ومن البحوث القليلة التي أجريت في عمان حول نوع العلاقة بين 
 1629 طالبا و 1485الأهل والشباب، دراسة عينة من الشباب شملت 

، تمت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة ) سنة18-16من سن(طالبة 
 فجوة كبيرة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، والتي أظهرت أن هناك

 من الطلاب ممن عزوا أسباب التدخين %75فهناك . بين الأهل والأولاد
 من %8.8وأفاد .  من الطالبات%87لديهم إلى إهمال الوالدين، مقابل 

 %5.8العينة أن اهتمام الأهل يكون في أمور الدراسة فقط، ويشعر 
يعانون من منهم % 2.7بالتمييز في معاملة الأهل مع الأولاد، بينما كان 

ولاثبات ضعف التفاعل .  من الإهمال%2.1قسوة المعاملة من الأهل و 
 والأولاد، في حالة شعور المراهق )وخاصة الأب(والتواصل بين الأهل 
 من الفتيان يلجئون إلى %12.5 من الفتيات و %3.4بعدم الارتياح، هو أن 

من % 35.6  من الفتيات و %59.6الأب، بينما تكون نسبة اللجوء للأم 
  .)2001وزارة الصحة، (الفتيان 

ولأول مرة أقيم في مسقط دورة للتعريف بإساءة معاملة الأطفال 
 والشباب، قامت برعايته منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارتي التربية

التعليم والصحة وجامعة السلطان قابوس وكان الحضور من منتسبي و
 يـشارك ف و ،)الاجتماعيين وغيرهمالأخصائيين (وزارة التربية والتعليم 

 تفشى سوء   ،)!العقوبات الجماعية التي قامت بها الأمم المتحدة في التأريخ         
فعلى سبيل المثـال،  . وازدادت معدلات الوفيات بشكل مفجع  التغذية بينهم

 وقبل الاتفاق على برنامج النفط مقابل الغذاء        – سنوات من الحصار     5بعد  
– 80(لأطفال دون سن الخمس سنوات مـا بـين           وصلت الوفيات لدى ا    –

، )وهو المعدل الذي كان سائدا قبل ثلاثين عاما       ( طفل   1000 وفاة لكل    )97
أما معدل  . 1000 لكل   )40 – 30( بين   )1990سنة  (بينما كان قبل الحصار     

 رضـيع،   1000 وفاة لكل    64وفيات الأطفال الرضع، فكانت قبل الحصار       
وعندما يـتم   . )!وهي الأعلى في العالم   (يع   رض 1000 لكل   129قفزت إلى   

 227000أن هناك   حساب معدلات الوفيات بالشكل المذكور، فان هذا يعني         
 60 فقط، أي بزيادة     1998 و   1991طفلا ماتوا خلال السنوات العجاف بين       

 وتشير التقارير أن معدلات الوفيات كانـت فـي المحافظـات            .وفاة يوميا 
كانت أكثر فـي الأريـاف ولـدى الفقـراء          الجنوبية أعلى من غيرها، و    

الإسهال والتهابـات المجـاري     : كانت أسباب الوفيات الرئيسية   . والأميين
التنفسية، وذلك بسبب تلوث المياه ونقص الغذاء المتوازن وعدم كفاية مدة           
الرضاعة الطبيعية وعدم اتباع الأسـاليب الصـحية في الفطام، وأخيـرا          

 واضحا فـي  أما نقص الوزن فكان     . الصحيةقلة الأدوية في المؤسـسات     
 من الولادات نتيجة سوء تغذية ألام، وعانى ربع الأطفـال تحـت           %)23(

 .سن الخمس سنوات من نقص التغذية

 (The Harvard Study Team; 1991; Ascherio, Chase, Cote, Dehaes, 
Hoskins, Laaouej, et al., 1992;Campaign Against Sanctions on Iraq, 
1999; Campaign Against Sanctions on Iraq, 2003).  
وحين احتلال العراق، تعرض الأطفال هناك إلى أبشع إرهاب تمثل فـي             
أضخم الانفجارات التي عرفها العالم والتي كانت متواصلة لـيلا ونهـارا            
وعلى مدى أسابيع، مما سيكون سببا في اضطرابات وجدانية شديدة منهـا            

. Post-traumatic stress disorder)(التـالي للـصدمة   اضطراب الكرب 
وبعد احتلال العراق لم يتحسن حال أطفاله، بل على العكس أضيف إلـى             
معاناتهم معاناة جديدة، هي معاملتهم وأهلهم بكل قسوة و شدة حين إجـراء             
التفتيش أثناء دهم البيوت وفي الشوارع، تصل إلى حـد اعتقـال وإذلال             

 أمام أعين أولادهـم، لا بـل        )الأب و الاخوة  (ار الأسرة    كب )وأحيانا قتل (
يصل الأمر أحيانا إلى القيام بالإساءة الجنسية إلى حد الاغتصاب، سـواء            

  .كان ذلك للبنين أو البنات

 زةــاع غــطــة وقــة الغربيــالضف .6.2
 بشكل كبير خلال السنوات الخمس ازدادت معاناة الأطفال الفلسطينيين 

إساءة المعاملة التي يتعرضون إليها من قبل قوات الأخيرة بسبب 
 إضافة الاحتلال، مما جعلهم يعيشون في قلق متواصل وضغط نفسي كبير

 إن تلك المعاملة السيئة، إضافة إلى. إلى التهديد المستمر لحياتهم ومستقبلهم
انشغال الأهل بصعوبات الحياة المتواصلة وتوفير مستلزماتها بسبب 

احترامهم للذات بشكل سلبي على استقرارهم النفسي و أثر الاحتلال،
إن العنف الذي يشهده الأطفال هناك يوميا سواء . وفقدان السيطرة عليها

كان في البيت أو المدرسة أو الشارع، يتسبب في موت أو إعاقة المئات 
ففي دراسة أجريت في قطاع غزة . - جسديا أو نفسيا أو كلاهما –منهم 

 سنة كانوا يعانون 19 و 10الشباب بين عمر /الأطفال من %32.7 ظهر أن
من أعراض حادة من اضطراب الكرب التالي للصدمة وهم بحاجة إلى 

يعانون من أعراض متوسطة الشــدة من % 49.2العلاج، بينما كان 
يونيو /وفي حزيران. )(Qouta and Al-Sarraj, 2004الاضطراب المذكور 

من ضمنهم ( لدى سلطات الاحتلال  طفلا معتقلا330، كان هناك 2005
، وهؤلاء يتعرضون إلى مساءلة و ضغط نفسي كبير قبل )سبع بنات
 .  المحاكمة

 بسبب تردي المستوى الاقتصادي(ومن جهة أخرى، فان سوء التغذية 
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ثم هناك من الأطفال من يتعرض لأكثر من نوع من الأذى . من الاقرباء
 .)باشطح، بدون تأريخ(

 تم إنشاء لجنة سعودية لحماية الأطفال من الإيذاء في 2001وفي عام 
مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما أوصت الندوة العالمية 
حول قضية إساءة معاملة الأطفال في السعودية التي اختتمت أعمالها في 

  في الرياض بإنشاء برنامج وطني لمعالجة تلك المشكلة2002فبراير /شباط
 .والحد منها

 نـــــاليم .6.6
 طفلاً من المدارس، إلى 1325أشارت دراسة أجريت في اليمن شملت 
 من الأمهات في المناطق %80شيوع العقاب الجسدي، حيث استخدم من قبل 

 في المدينة، كما بينت الدراسة أن الأطفال الفتيان تلقوا صفعات %59الريفية و
 التعليمي للأمهات كلما ازدادت أكثر من الفتيات، وكلما انخفض المستوى

 .) قاسم، بدون تأريخ(إمكانية استخدامهن للعقاب الجسدي ضد أطفالهن 

 ةــة الهاشميــالأردني ةـالمملك .6.7
 حالة إساءة ضد 600في إحدى السنين الأخيرة تم الإبلاغ عن حوالي 

 تبين السجلات في عيادة الطبيب الشرعي 1998وفي خلال عام . الأطفال
 437 حماية الأسرة أن عدد الحالات التي تمت معاينتها قد بلغ في وحدة

:  حالة إساءة جنسية للأطفال كانت مصنفة حسب ما يلي174حالة، شملت 
 حالة إساءة 79و حالة إساءة جنسية كان المعتدي فيها من داخل العائلة، 48

 قريب أو جار أو صديق، -جنسية كان المعتدي فيها معروف للضحية 
أبو بكر، (ة كان الاعتداء على الطفل فيها من قبل شخص غريب  حال47و

  حالة531 فقد استقبلت إدارة حماية الأسرة 1999أما سنة .  )بدون تأريخ
 حالة، وعام 631 إلى 2000، وزاد العدد عام من مختلف أنواع الإساءة 

 حالة، 661 وصل العدد إلى 2002 حالة، وفي العام 546 إلى 2001
.)2004الحمود، ( حالة 1178 ليصل إلى 2003د تقريبا عام وتضاعف العد

 )الاطار الوطني لحماية الاسرة( بما أسماه 2000وقد بدأ الاردن سنة 
بالتعاون مع اليونيسيف تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الاسرة، عبر 

. جمع الحقائق عن العنف داخل الأسرة وتعريفه والمصطلحات المتعلقة به
شكلة متعددة الاوجه، كان لزاما أن يكون الحل ايضاً متعدد وبما أن الم

الاتجاهات، لكي يتم تنظيم الخدمات المقدمة للاسرة والوصول بها الى 
ومن الطبيعي أن تشمل باكورة الاعمال القيام بمراحل . الاهداف المرجوة

المسح والكشف، ومن ثم تبليغ الجهات المختصة، واجراء التقييم الاولي 
المؤتمر العربي ألاول للوقاية من إساءة معاملة ( الاستجابة ومرحلة

 . )2004الأطفال، 

 انــلبن .6.8
أظهرت إحدى الدراسات التي تتعلق بإساءة معاملة الأطفال جنسيا، أن 

عام، وان الضحية 13-7المعتدي ذكر في جميع الحالات، ويبلغ من العمر 
 سنة 17 -نصف  صبيان تترواح أعمارهم بين سنة و10و فتاة 18شملت 

، وهذا يشير أيضا إلى إهمال الأهل وعدم )لوريان لوجور، بدون تأريخ(
وأشار المؤتمر الرابع اللبناني لحماية . متابعتهم لأولادهم بالشكل المطلوب

الأحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة 
 . )2000جرباقة، (الذكور منهم، على يد أقرباء لهم أو معتدين قاصرين 

  رــمص .6.9
العقاب البدني للأطفال شائع جدا في مصر، فقد أفاد مركز الأرض 

 من الأطفال صرحوا بأن  %37أن : 44لحقوق الإنسان في تقريره رقم 
مثل   منهم ابلغوا عن إصابات %26آباءهم ضربوهم أو قيدوهم بأحكام، و 

ة ـقة مستديمة نتيجي أو حدوث إعاـدان الوعـ أو فق الكسور أو الكدمات

وهذا يعتبر . )2005ألشربتي، (الدورة نخبة من الأساتذة والاختصاصيين  
إنجازا كبيرا لأنه سيضع النقاط على الحروف، إذ لا يمكن حل أي مشكلة 

نأمل أن تستمر الدورات . إلا إذا تم الاعتراف بها ومعرفة مدى انتشارها
المعلمين والأخصائيين (الأمر والندوات في هذا الاتجاه لتعريف من يهمه 

الاجتماعيين والعاملين في معاهد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك 
، وأن يستمر الإعلام الجماهيري في توعية الناس بأصول التربية )الأهل

السمحة، والتي تتصف بالحب  الحديثة والمرتكزة على أساسيات عقيدتنا
 .ةوالحنان والبعد عن الإساءة بصورها المختلف

 نـــالبحري   .6.4
الاهتمام بالظاهرة بدأ حديثا منذ مطلع التسعينيات، علما أن إساءة 

 حالة 150معاملة الأطفال موجودة في مجتمع البحرين، حيث تم تسجيل 
 1991 سنة بين عامي 17 شهور و 3إساءة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 

رين البالغ نصف ، وهذا العدد كبير بالطبع بالنسبة لعدد سكان البح2001و 
واتضح من تلك الدراسة أن الاعتداءات الجنسية تفوق من . مليون نسمة

سواء كانت جسدية (حيث العدد الاعتداءات الجسدية، كما أن الاعتداءات 
 كانت في الغالب الأعم مقترفة من قبل البالغين، ومعظمها )أو جنسية

بيت وعند وهي ال(حدثت في أماكن يفترض بها أن تكون آمنة للطفل 
وجد أيضا أن النسبة تتساوى بين البنين . )الجيران والأقرباء والمدرسة

من العوامل التي ساعدت على حصول . والبنات في الاعتداءات الجنسية
الجهل في أسلوب التعامل مع الأطفال وعدم جدية القوانين : هذه الظاهرة

ارة الداخلية وأشارت إحصائيات وز. )علام، بدون تأريخ(والتفكك الأسري 
 جريمة اعتداء جنسي ضد الأطفال في عام 38من جهة أخرى إلى وقوع 

 جريمة من نفس النوع على الأطفال لعام 33، و ) بنات8 ابنا و30 (2002
وزيادة عدد البنين في . )2004مملكة البحرين، ( ) بنات3 ابنا و30 (2003

 ربما )ية الاخرىوربما في الدول العرب(الاعتداءات الجنسية في البحرين 
يمكن تفسيره بإعطاء الأهل الابن حرية أكبر من البنت في الخروج من 

أو اعتبار البنت عنوان لشرف العائلة دون الابن /المنزل ولقاء الآخرين، و
، مما يجعلها تحت المراقبة والاهتمام )وهو اعتقاد خاطيء دون أدنى شك(

 داخل المنزل من قبل باستمرار، وربما تحاشي التحرش الجنسي حتى في
 !     اقربائها

  ةـــة السعوديــالعربي .6.5
عبر دراسة أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض 

شملت تلك . ، تبين وجود إساءة معاملة الأطفال في المملكة1994عام 
1986الدراسة حالات لأطفال تعرضوا للإيذاء، تمت مشاهدتهم بين عامي 

 بعضهم نتيجة للأذى الذي تعرضوا له، بينما تراوح وقد توفي. 1992 -
وبين الحين . )1994قطان، (وضع الآخرين ما بين حالات معتدلة وخطيرة 

غير أن البعض .  والآخر، تستلم المستشفيات أطفالا ضحايا لسوء المعاملة
يقلل من أهمية الموضوع ويقول إن حالات إساءة معاملة الأطفال لاتصل 

بينما يطالب . هرة، وما زالت تلاحظ كمجرد حالات فرديةإلى مستوى الظا
آخرون برعاية من تعرضوا للإيذاء وإيداعهم في مؤسسات الدولة التي 
ترعى الأيتام لأن الطفل المعتدى عليه يعود بعد مغادرته المستشفى إلى 

ويمكن سحب الطفل من داره . أسرته التي قامت بإيذائه ليؤذوه بشكل أكبر
أما أحدث . د أقرباء موثوق فيهم يستطعيون القيام برعايتهفي حالة وجو

دراسة استطلاعية سعودية حول إيذاء الأطفال، فتبين أن أكثر أنواع إيذاء 
، ويليها %91.5الأطفال هي حالات الإيذاء البدني بنـسبة تصل إلى 

حالات الأطفال المتعرضين للإهمال، ثم حالات الإيذاء النفسي، ويليها 
ومن جهة أخرى أكدت إحدى الدراسات التي قامت بها . الجنسيالإيذاء 

اللجنة القومية لمنع إيذاء الأطفال أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال 
 الضحايا الذين يعانون من الصدمات النفسية الشديدة مدى الحياة نتيجة 

  %11 من المعتدين هم آباء الضحايا و %77إيذائهم جنسيا، وقد تبين أن 
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 رةــلأسق باــاب تتعلــأسب .7.1.2
 ضعف الوازع الديني -
 )في الطفولة(وجود سوابق لأساءة معاملة أحد الوالدين  -

صغر سن الأبوين وعدم امتلاكهما الخبرة اللازمة لعناية وتربية  -
 الأطفال

 )الناتجة عن الطلاق، الموت أو الطفل غير الشرعي(العائلة أحادية الأب  -

ة والألفة والانسجام في الأسرة، واستخدام العنف عدم وجود المحب -
 (Hayes and Emshoff, 1993)فيها للتربية ولحل المشـاكل 

 (National Research Council, 1993)الإدمان على الكحول والمخدرات  -

 عدم وجود دعم من الأقرباء -
مثل الأكتئاب، انفصام (وجود مرض نفسي عند أحد الأبوين  -

 )الشخصية
(personality disorder)راب في شخصية أحد الوالدين وجود اضط -

 وجود عدد كبير من الأطفال في الأسرة -
 ضعف المستوى المادي  -
 ضغوط العمل على الوالدين -
 ضعف المستوى التعليمي -

 )إليها/ المساء إليه (تتعلق بالطفل  أسباب .7.2
(Hayes and Emshoff, 1993)  وتزداد الخطورة في حالة وجود أكثر 

 ):Willms, 2002) (كالاضطرابات المعرفية والسلوكية معا( من سبب

 الإعاقة الجسدية والعقلية -

 التشوهات الخلقية -
 الخداجة -
كاضطراب السلوك واضطراب نقص الانتباه (ضطرابات النفسية الا -

  ) فرط النشاط-
 لأمراض المزمنةا -
 جمال الخلق -
 الجنس  -

 :)لفاعلا(الأسباب المرتبطة بالمسيء  .7.3
 لدينيضعف الوازع ا -
 عدم معرفة طريقة التعامل مع الطفل والجهل في أمور التربية -
يكون المسيء في الغالب شخصاً قد أسيء إليه جسدياً، عاطفياً، أو  -

 جنسيا أثناء طفولته

  الــة الأطفــي تربيــف فــدام العنــ استخئمساو -8

بعض المعلمين والآباء يتصورون أن الوسيلة المثلى لعلاج السلوك 
المعارضة المستمرة، عدم إطاعة التوجيهات، العدوانية (  السويغير

الضرب بالعصا أو باليد أو (العنف الجسدي  هي استخدام )الخ ..والشغب
 عبر التهديد(، أو العنف اللفظي )الهز أو الركل أو الصفع أو ما شابه

وهذا ما يعتبر ضربا من ضروب إساءة . ) والشتم والسبوالوعيد والزجر
وفي الواقع، إن القسوة والظلم والإساءة تنمي عند الأطفال .  الأطفالمعاملة

 وحين يعبرون. والرغبةفي الانتقام من الآباء والأسرة والمجتمعالعداوة 
  جانحين ومجرمين، وان منعوا أنفسهم من ذلك خوفا من ا كانوعنها فعليا،

لقاهرة  من العنف في ا %30ووجد أن العنف ضد الأطفال يمثل . العنف 
 كما . %)37 مقابل  %63(الكبرى، ويكون نصيب البنات أكبر من البنين 

من الصحف المصرية في النصف الأول لسنة  أن المعلومات المستقاة
، بلغ الاعتداء على 349 تبين أن حالات إساءة معاملة الأطفال بلغ 2005

لأسرى  حالة، والعنف ا81 حالة، والإهمال 106 )لم يحدد نوعها(الأطفال 
أما في النصف .  حالة14 حالة، وعمالة الأطفال في ظروف سيئة 66

 حالة، موزعة 230، فالحالات التي سجلت بلغت 2005الثاني من سنة 
، عنف اسري 63 حالة، إهمال 68اعتداءات جنسية : على الشكل التالي

، عمالة 5، انحراف الأحداث 43، حوادث الطرق والحوادث الأخرى 44
كما . )2006مركز الأرض لحقوق الإنسان، ( 3  وعنف رسمي،4الأطفال 

من % 65أن الضرب في المدارس موجود بشكل خطير، فقد لوحظ أن 
وتشير إحدى . الأطفال بالمدارس يعاقبون بالضرب لتقصيرهم في الدراسة

الدراسات عن حوادث الأطفال في مصر إلى أن حوادث الاعتداء الجنسي 
وفيما .  من إجمالي الحوادث المختلفة للطفل  %18 علي الأطفال تمثل 

يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية فقد أتضح أن النسبة هي 
الطنباري،  (ليست له صلة بالطفل% 65وله صلة قرابة بالطفل % 35

 . )بدون تأريخ

 الــة الأطفــاءة معاملــإس ابــأسب -7

ساءة معاملة هناك أسباب عديدة ومتشابكة يمكن أن تؤدي إلى إ
، سواء على مستوى الأسرة أو )المحيط(الأطفال، منها ما يتعلق بالبيئة 

المجتمع، ومنها ما يتعلق بالطفل نفسه، ومنها ما يتعلق بالمسيء 
(Ammerman,1990; National Research Council, 1993) 

 الأسباب المتعلقة بالبيئة  .11.1

 أسباب تتعلق بالمجتمع  .7.1.1
اب المدرجة في أدناه يمكن أن تؤدي إلى سوء لابد أن نذكر أن الأسب

وتنتشر إساءة . معاملة الأطفال، وهي عوامل متعددة ومتشابكة فيما بينها
معاملة الأطفال في بعض المجتمعات أكثر من غيرها نظرا لاختلاف 

وما يعتبر في مجتمع ما إساءة معاملة لطفل هي ليست . العادات والتقاليد
ك حسب مفهوم العقاب الجسدي وطرق التربية، كذلك في مجتمع آخر، وذل

 أن اسلم وسيلة للتربية هي العقاب - وكما اسلفنا –حيث يعتبر البعض 
كذلك يظهر التباين في معدلات حدوث . البدني من قبل المعلم أو الوالدين

إساءة معاملة الأطفال من خلال اختلاف المجتمعات من حيث التماسك 
ية والنزعة الدينية فيها والعادات والتقاليد وما الأسري والأواصر الاجتماع

. (Cicchetti and Olsen, 1990; Hayes and Emshoff, 1993)إلى ذلك 
 :ومن هذه الأسباب

 ضعف الوازع الديني  -
 عدم الإلمام بطرق التربية الحديثة وعدم معرفة علم نفس الأطفال -
  في المدارس )الشلل(وجود العصابات  -
نف والجريمة والادمان على الكحول والمخدراتارتفاع معدلات الع -

تكريس وسائل الإعلام لمظاهر العنف وألاغاني والأفلام الإباحية  -
في البرامج التلفزيونية، والحاسوب، والألعاب الإلكترونية مما يؤدي 
إلى انتشار حالات العنف والفساد في المجتمع عن طريق التقليد أو 

لزائدة من العنف والفساد الاجتماعي النمذجة، فالجرعات الإعلامية ا
 تبطل الحساسية تجاههما

 الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال )أو قلة(عدم وجود  -
 والشباب 

 ازدياد معدلات الفقر وارتفاع مستوى البطالة -
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كما أن نموه الجسدي قد . الجمجمة، وتلف الدماغ، وحتى الموت
والطول ) الهزال( يظهر نقصان الوزن يتأثر بشكل كبير، حيث

 من %3تحت الحد الأدنى ( بالنسبة للعمر بشكل ملموس )القزامة(
، مع عدم وجود سبب عضوي يفسر ذلك )منحنيات الوزن والطول

(Non-organic failure to thrive) . 

أما الآثار الوجدانية والسلوكية فهي واسعة الانتشار، وتشمل البرود  -
أخر في اكتساب مهارات التطور والإصابة باضطراب العاطفي والت

الكرب التالي للصدمة، الذي يتميز بالقلق واضطراب النوم والتهيج 
وكذلك تزداد . والشعور بالتعاسة، ونقص الشهية، والشعور بالذنب

الإصابة بالقلق الاجتماعي والهلع ومن ثم الانسحاب الاجتماعي 
 المعارض والمضاد للمجتمع والاكتئاب والسلوك القهري، والسلوك

مثل الكذب والسـرقة والإدمان على المخدرات والهروب من البيت 
كما يمكن أن تظهر أعراض الاضطرابات . والمدرسة دون علم الآخرين

 ,2006Becker, Alpertألشربتي، ( جسمية على المصابين-النفس
BigFoot, & Bonner. 1995; Owens 1995; Sullivan & 

Knutson, 2000; Al-Saadoon, 2004; ( . وقد يعاني من رهاب
 ولهذا )حين يعامل بعنف من قبل المعلمين أو الأقران(المدرسة 

كل ما ذكرنا سابقا من خلل . يرفض الطفل التوجه للمدرسة
 .واضطراب يؤثر على تحصيله المدرسي سلبا

وعند المراهقة، يمكن أن تسبب إساءة المعاملة في ظهور العنف 
نية نحو الآخرين أو تجاه الذات، وقد تنتهي الحالة والعدوا

 كما .)(Canadian Centre for Justice Statistics, 2002بالانتحار
أن اضطراب الشخصية يكون أكثر احتمالا عند هؤلاء في 
المستقبل، وهذا ما يزيد من الإصابة بالإدمان على المخدرات 

لوكيات خطيرة ، وما قد ينتج عنه من س(Corby,1993)والكحول 
وفي الوقت نفسه يواجه صعوبات في حياته العائلية . وأعمال إجرامية

والجنسية، مما يعرقل القدرة على تكوين أسرة سليمة في المستقبل، 
 .وهذا ما يزيد من الشعور بالعزلة، وسوء التوافق الاجتماعي

 والتي تتمثل في نقص تطور مفهوم الذات: الآثار الاجتماعية -
(self-concept) وكذلك تقدير واحترام الذات (self-esteem) ،

وتهتز الثقة في النفس وفي الآخرين، فيهمل الطفل الاهتمام 
بمظهره، وكذلك يجد صعوبة في فهم العلاقات الشخصية، ولا 

ويتصف بعدم القدرة على تكوين . يستجيب أو يتواصل مع الآخرين
حتى ضمن علاقات جيدة وصداقات ناجحة والمحافظة عليها، 

 .أسرته في المستقبل

هناك تأخر في اكتساب المهارات في كلاّ من : الآثار المعرفية -
الكلام واللغة من جهة، والتواصل غير اللغوي عند هؤلاء الأطفال 

إن نقص المتابعة والتحفيز . إذا ما قورنوا بالبقية من جهة أخرى
ذاكرة، والتشجيع، يؤدي إلى نقص واضح في الانتباه والتركيز وال

 يؤثر على التحصيل المدرسي - إضافة إلى ما ذكر سابقا-وهذا 
ويعاني الطفل المساء معاملته من الفوضوية لعدم تعلمه . بشكل سيئ

تنظيم الأمور وترتيبها كما ينبغي، وكذلك يتصف بالبلادة ونقص 
وقد يتأثر تطور الدماغ بشكل سلبي نتيجة تلك . الدافعية للدرس

 .)Shore, 1997(الممارسات 

وكذلك هو الحال بالنسبة للناحية الاقتصادية التي تبذلها المؤسسات  -
ذات العلاقة، فانشغال المستشفيات بطواقمها الطبية والمساعدة، 

مختبرية وإشعاعية ونفسية وما إلى (وإجراء الفحوصات المختلفة 
، وكذلك صرف نظر المؤسسات الاجتماعية والتعليمية )ذلك

ج ومتابعة هكذا حالات، يعتبر هدرا كبيرا للمال المختلفة إلى علا
 .والجهد اللذان ينبغي أن يوظفا في تدعيم الصحة والإنماء والتطور

أو /الانتقام وكبتوا عدوانهم، حولوها إلى مشاعر داخلية تتسم بالقلق و 
والحقيقة أن علماء النفس لا ينصحون ! الاكتئاب وربما الميل للانتحار

لطريقة لتقويم السلوك وذلك لأنها لا تؤدي إلى الغرض إطلاقا بمثل هذه ا
المطلوب، بل على العكس من ذلك يمكن أن تقود إلى نتائج سلبية، نذكر 

 :)2006لشربتي، ا(منها الاتي 

 عند الطفل مما يؤثر على (self-concept)اضطراب مفهوم الذات  -
 احترامه لذاته

 ظهور القلق والخوف عند الطفل -
ل شيء يمكن حله بالعنف وبذلك يقتفي ذلك الأثر تصور الطفل أن ك -

 في معاملته مع الآخرين، وقد يصاحبه هذا السلوك حتى حين يكبر
 (self-control)لا يتعزز عند الطفل أسلوب السيطرة على الذات  -

 حين غياب )غير المقبول(ومحاسبتها ولهذا يعود إلى سابق سلوكه 
 .الأهل أو المعلم

 الـــة الأطفــوء معاملــن ســة عــ الناتجلــالمشاآ -9
هناك مشاكل عديدة قد تصيب الطفل من جراء سوء معاملته، سواء كـان             

ومن هذه المشاكل ما هو جسدي، ومنها ما        . ذلك على المدى القريب أو البعيد     
 -فعلاقة الطفل بوالديه منذ الطفولة المبكـرة        .  معرفي - اجتماعي -هو نفسي   

تسمح له بان يفهم معنى الحب، وعلى ضوء ذلك          هي التي    -خاصة مع الأم    
مـن رواد مدرسـة     (تبنى العلاقات في المستقبل كما يراها أريك أريكـسون          

فان كانت تلك العلاقة تتسم بالثقة والإيجابية فان العلائق مـع       . )التحليل النفسي 
ومن جهة أخرى،   . ,Erikson) 1963(الآخرين تكون كذلك، والعكس صحيح      

، وافتقاده إلى   )في حالة الإهمال  (الطفل على التغذية اللازمة     فإن عدم حصول    
، يمنعـه مـن     )في حالة الإيذاء الجسدي والوجداني    (الأمان والحب و الانتماء     

، كما أفاد أبراهام ماسـلو فـي النظريـة          (self-actualization)تحقيق الذات   
يات الدنيا  الإنسانية لتطور الشخصية، إذ أن إشباع تلك الاحتياجات من المستو         

الاحترام والتقدير  (في هرم ماسلو يعتبر ضروريا للوصول إلى الدرجات العليا          
 .1 انظر شكل رقم. )1943 (,Maslow)ومن ثم تحقيق الذات

 
 هرم موسلو: 1شكل 

ومن الجدير ذكره أن هذه النتائج لا تصيب الطفل لوحده، بل إنها تؤثر 
نتائج إساءة معاملة الطفل وتعتمد . بشكل مباشر على الأسرة والمجتمع

على نوع تلك الإساءة وشدتها والفترة التي استغرقتها، وغالبا ما تكون 
الإساءة متعددة ومتقاطعة فيما بينها ما سبق ذكره، وهذا يعني أن 

 .الأعراض المدرجة أدناه تكون أيضا متقاطعة فيما بينها
 شكل نتائج سوء معاملة الأطفال على المستوى الجسدي يكون على -

كدمات بسيطة، حروق مختلفة، : واحد أو أكثر من الأعراض التالية
نزيف في  زق العضلات،ـام والعمود الفقري، تمـكسور في العظ
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طبيعة 
 بسيطة، خفيفة - الإساءة

  شديدة، عنيفة-
  حروق-
 الهزال الناتج عن إهمال-

 شديد
  عدة أنواع من الإساءة-
سي الكامل الاعتداء الجن-
 )الاغتصاب(
 اعتداءات جنسية لفترة -

 طويلة
 العنف أثناء الاعتداء الجنسي -

التفاعل 
مع الطفل

  علاقة طبيعية-
 إبداء العطف والمساندة-
مربي متفهم /  ولي أمر-

 ومتجاوب
  وضع حاجات الطفل آأولوية-

  علاقة مضطربة-
  عدم إظهار العطف-
  خشونة في المعاملة-
الطفل في سلم  عدم وضع -

 الأوليات

 الطفل
  طفل طبيعي معافى سليم-
 وجود مرونة في العودة -

 إلى سابق العهد

 طفل ذو احتياجات خاصة-
  تشوه خلقي-
 مشاآل وصعوبات التعلم-

 الظروف
  وجود خدمات جيدة للطفولة-
 تواصل جيد وإعطاء المعلومات -

 بشكل صريح وواضح

  خدمات ضعيفة للأطفال-
 زال الاجتماعي الانع-

التدخل 
 المهني

 أطر متدربة بشكل جيد -
 اجتماعية،-طبية، نفسية، (

 )الخ..تعليمية
 الإخلاص والاهتمام العلاجي -
 تأهيل متواصل لحين انتهاء-

 الأزمة

 عدم وجود أطر بمهارات -
 جيدة

 ضعف التعهد بالعلاج -
 ومواصلته

 عدم وجود تأهيل -
 بالمستوى اللازم

 

 الـــة الأطفــوء معاملــن سـة مــ والوقايدــلحا -11
 يمكن أن يكون )ما أمكن ذلك(الوقاية من إساءة معاملة الأطفال ومنعها 

 :على ثلاث مراحل

  Primary preventionة ــة الأوليـــالوقاي .11.1
يكون هذا في الفترة ما قبل حصول الإساءة، ويكون عبر الوسائل 

 :التالية

 نـــالتحصي اد وــة والإرشـــالتوعي .11.1.1
 رةــوى الأســى مستــعل 

 دور بارز في تربية الجيل وتدعيم المفاهيم )وخاصة ألام(للأسرة 
والقيم المرتكزة على الدين الحنيف والتقاليد الاجتماعية، ومنع إساءة 

فالتأكيد على أهمية توثيق وتعميق العلاقة . معاملة الطفل لأي سبب كان
 المسؤولة الأولى عن التربية وعدم ترك هذه ابنتها، وجعلها/بين ألام وابنها

، يقلل من )ما أمكن ذلك وحسب الظروف(المهمة الحساسة لأيا كان 
وفي حالة عمل ألام . احتمالات حصول إساءة معاملة الأطفال في الأسرة

كإعطاء إجازة أمومة لفترة (خارج المنزل ينبغي  إيجاد البدائل الملائمة 
طفل إلى مكان العمل وتركه في حضانة خاصة طويلة، أو السماح بجلب ال

مع أطفال موظفات آخريات هناك تديرها مختصة في تربية الأطفال، أو 
إيجاد حضانات عامة يشرف عليها أخصائيات بتربية الأطفال، ممن لديهن 

 .)معرفة معقولة بعلم نفس الأطفال ويمتلكن خبرة التعامل معهم

 الذي أصبح منسيا هذه -لعائلي وينبغي التنبيه على أهمية الحوار ا
 وأثره في ربط أفراد الأسرة فيما بينهم، وتعميق -الأيام عند بعض الأسر

) خاصة الأب(الصلة وزيادة أواصر المحبة والانسجام، ونزول الوالدين 
من أبراجهم العاجية، والتقوقع بعيدا عن الأسرة، وهذا ما يزيد من الحركية 

 لاـ فاعاإن للأسرة دور. ة معاملة الأطفالداخل الأسرة ويقلل فرص إساء

خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار طول فترة العلاج التي يحتاجها  
وفي بعض الأحيان علاج أسرته حين (الشاب المساء معاملته /الطفل

، والذي يكون مدى )يصيبها الارتباك والقلق من جراء اعتداء الغير
افة إلى المعاناة الإنسانية التي هذا إض. الحياة في كثير من الأحيان

تصيب الطفل وأسرته التي يعيش فيها، أو التي سيكونها في 
 !المستقبل، وهذا ما لا يعادله ثمن

إن شدة حصول الأعراض المذكورة في أعلاه يعتمد على نقاط عديدة 
 :منها

 )حيث تكون أشد في حالة الاعتداء الجنسي(نوع الإساءة  -

 شدتها  -
كلما استغرقت وقتا أطول كلما كان (لتي استغرقتها المدة الزمنية ا -

 )التأثير أكبر
 – كالأب مثلا –إذا كان موضع ثقة الطفل (علاقة المسيء بالطفل  -

 )تكون الاعراض أشد
الأحداث التالية للاساءة فيما إذا يبقى في نفس البيت أو يؤخذ إلى  -

 بيت آخر
 لمختصةفعالية واستمرار التأهيل من قبل مختلف المؤسسات ا -

 الـــة الأطفــاءة معاملــعلاج إس -10
: هناك ثلاث أهداف رئيسية في علاج إساءة معاملة الأطفال، الأول

تخفيف تأثيرات الإساءة التي : منع الاستمرار في إساءة الطفل، والثاني
فهو النظر في الحاجات : حصلت في الفترة الحالية، أما الهدف الثالث

 . لدراسية للطفل في المستقبلالعاطفية والاجتماعية وا

إن تشخيص حالات إساءة معاملة الأطفال تكون غير ذي جدوى إذا 
النفسي والاجتماعي (تمت بمعزل عن توفير العلاج بمختلف أنواعه 

 لضحايا إساءة المعاملة من الأطفال، وكذلك ممن يسيء معاملتهم )والطبي
 ومدربة تدريبا جيدا ، بواسطة كوادر مهنية مؤهلة وكفوءة)أي المسيئين(

ودون أدنى شك يعتبر هذا في غاية الأهمية من أجل . للقيام بهذا العمل
 .تقليل الخسائر وإصلاح ما يمكن إصلاحه

 ومن هنا، كان لزاما على المجتمع بمؤسساته المختلفة، الحكومية منها 
ة والأهلية، أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة للحد والوقاي

من إساءة معاملة الأطفال، ولا نقول المنع الكلي لتلك الظاهرة لأن ذلك 
 !يعتبر مستحيلا وضربا من الخيال

 ندرج العوامل المختلفة التي لها تأثير في علاج )1(ي الجدول رقم فو
 .حالات اساءة معاملة الاطفال، سلبا أم ايجابا

إساءة مختلف العوامل وأثرها في نجاح علاج حالات  :1جدول 
 معاملة الأطفال

 نتيجة أسوأ نتيجة أفضل العامل

الوالدين

الاعتراف بالمشكلة  -
 وقبولها

الامتثال لخطوات العلاج  -
 والمتابعة

  وجود شخصية طبيعية-
 عدم وجود اضطرابات -

 نفسية
  وجود أبوين متعاونين-
  مستوى تعليمي معقول-

  نكران المشكلة-
 عدم التجاوب والمتابعة-
ود إساءة أثناء طفولة وج-

 أحد الوالدين أو آلاهما
  وجود شخصية مرضية-
 الإدمان على الكحول -
 أو المخدرات/و
 اضطرابات نفسية -
  )آالاآتئاب و الذهان(
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تحسين المستوى الاقتصادي للعوائل الفقيرة لمنعها من إرسال  - ث
 قد لا يكون أطفالها إلى سوق العمل في وقت مبكر، غير أن هذا

في متناول اليد في بعض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية 
 .كبيرة ومزمنة

سن القوانين المناسبة من أهم المقومات لمواجهة ظاهرة إساءة  - ج
معاملة الأطفال، بما فيها حماية الطفل من الاستغلال، وإعطاء 
الصلاحيات اللازمة للتدخل في حال حصول تلك الإساءة، 

ومن جهة أخرى، يجب توعية .  ما تكررت تلك الحالةخاصة إذا
المحامين من خلال برامج دراسية وندوات تؤهلهم للدفاع عن 
قضايا إساءة معاملة الأطفال في المحاكم، والتعامل معها بقدر 
حجمها وخطورتها وآثارها السلبية على الطفل والأسرة 

 .والمجتمع

 ةـــدوليات الــات والمؤسســوى المنظمــمست ىــعل 
كل ما سبق ذكره يخص إساءة معاملة الأطفال في المجتمعات والدول 
زمن السلم، أما على المستوى الدولي فينبغي على المؤسسات الدولية مثل 

كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف (الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها 
 ) وما إلى ذلكوالصليب والهلال الأحمر الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان

ألا تتصرف في وقت الأزمات تبعا لأهواء دول عظمى في سبيل إرضائها 
على حساب الشعوب الأخرى وأطفالهم ومستقبلهم، وبذلك يتم هدم ما قد 
بني من قبل تلك المؤسسات الوارد ذكرها آنفا من قبل ذات المؤسسة 

ت الصادرة عن وتبقى القوانين واللوائح والقرارا! الدولية عبر مجلس أمنها
المؤتمرات التي تعقد بين الحين والآخر لحماية الطفولة من الإساءة، حبرا 

 !على ورق، من أجل تنفيذ غايات سياسية وأطماع اقتصادية

 Secondary Preventionة ـــة الثانويــالوقاي .11.1.2

يكون هذا المنع بعد حصول الإساءة، و يشمل التشخيص المبكر، 
من أجل منع أو تقليل المضاعفات المستقبلية والعلاج الناجع والفعال 

 .للإساءة

ولتحقيق ذلك الهدف يجب إعطاء الطفل : الإبلاغ المبكر للإساءة .1
المعلومات الكافية فيما يتعلق بحقوقه، وضرورة التأكيد عليه بإبلاغ 

 فور حصول الاعتداء أو )الأهل أو الشرطة(من يهمه الأمر 
ومن . ا كلما كانت النتائج أفضلوكلما كان التشخيص مبكر. الإساءة

هنا فان وضع برنامج فعال للكشف المبكر عن تلك الحالات 
ضروري جدا، وذلك من خلال وضع آلية تسمح وتسهل مهمة 
التبليغ عن الحالات، وذلك عبر التنسيق والتعاون بين جميع الجهات 

المستشفيات والمدارس ومراكز رعاية الأمومة (ذات العلاقة 
إن وجود برنامج كهذا يقي من . )ومراكز الشرطةوالطفولة 

استمرار إساءة معاملة الأطفال في المستقبل ويحسن من مآل 
كما ينبغي أن تتوفر القنوات الملائمة لإيصال الشكوى . الإساءة

الشرطة أو إدارة المدرسة (بحصول الاعتداء  إلى الجهات المعنية 
 ألا يستغل هذا النظام ويجب التأكيد هنا على أهمية. )أو المستشفى

 .بشكل يؤثر على أصول التربية كما يحصل في بعض دول الغرب

 زيادة كفاءة وأداء الأطر المهنية المختلفة ذات العلاقة يمكنوكذلك  .2
 عن طريق إعداد الدورات والندوات، وإصدار )تعليمية طبية، نفسية،(

 إعطاء الكتيبات والنشرات، من أجل أن يقوموا بدورهم المطلوب في
 .الشباب المتعرضين لإساءة المعاملة / العلاج الناجع للأطفال

الشرطة، القضاء، المستشفى، ( أن تقوم الجهات ذات العلاقة يجب .3
 بكل ما أوتيت من )ة والأهليةـالمؤسسات والجمعيات الحكومي

 منع تكرار إساءة المعاملة والقيام   بدورها في)حسب القانون(وة ـق

جيه الأطفال نحو بر الأمان، وخاصة في هذا الظرف  في تواومتميز 
ففي عصرنا . الصعب، والذي يشهد تطورا وتعقيدا في غاية السرعة

التي فيها (الحالي يمكن أن يحصل الأطفال على كم هائل من المعلومات 
الزملاء في المدرسة : ، وكذلك المغريات، وبمختلف الطرق)الغث والسمين

، القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية والشارع، الكتب والمجلات
وقد لا تكون هذه . - التي أصبح بمقدور كل طفل أن يتابعها- )الإنترنت(

الأفكار والمفاهيم منسجمة مع الأعراف الاجتماعية والقيم السائدة، ويكون 
. لها دور هدام في بث أفكار مشوهة وسلوك منحرف لا تتناسب وعقيدتنا

 أن ترفد أطفالها بما هو صالح من هذه البرامج ولهذا من واجب الأسرة
التي تبث عبر التقنيات الحديثة، والتي فيها الكثير مما يفيد ويطور القابليات 
والمواهب، عبر مساعدة الأطفال على الاختيار الصحيح، ومواصلة 

 .المتابعة دون أن يعتريها الملل

ة وغرس المفاهيم  إن أقرب العلوم للتربية الجنسية هي التربية الديني
الصحيحة في نفوس الأطفال، لأن الدين يعترف تماما بالغريزة الجنسية 

ولهذا السبب، . وينظم السلوك الجنسي من الناحية الدينية قبل أي شيء آخر
 - تساعدها مؤسسات المجتمع الأخرى–أصبح من المفروض على الأسرة 

 بالسلوك الجنسي، أن تهتم بتعليم أحكام الدين وحدود االله فيما يتعلق
أن الإطار الذي نتحدث عنه سوف يؤدي إلي نتائج . والحلال والحرام فيه

، لأننا سنقوم عند ذلك بتحصين )بدعوى عدم تنبيه الغافل(أفضل من إهماله 
ومع الأسف، . أطفالنا ضد مالا يتناسب وعقيدتنا السمحة وتقاليدنا العريقة

منطقة شائكة محظورة، لا يشجع يعتبر الجنس وقضاياه في العالم العربي 
الآباء أبنائهم على معرفة ماهيتها، وهذا لا يقيهم شر الجهل، بل على 
العكس، حيث أن جهل الطفل باحترام جسده وتخويفه من التحدث في أمور 
الجنس يعرضه لمخاطر كثيرة، أخطرها سكوته في حال انتهاك حرمة 

 . جسده من قبل أي كان

 رىــع الأخــ المجتماتــوى مؤسســى مستـعل 
التلفاز والإذاعة (تشجيع الإعلام الجماهيري : الإعلام الجماهيري - أ

 على نشر الوعي اللازم في المجتمع، ويمكن حصول )والصحف
ذلك عبر حملات إرشادية مبرمجة ومتواصلة حول أساليب 

النفسية والمعرفية (التربية، وتطور الطفل من مختلف النواحي 
كما أن تعميق الوعي الديني . ختلف المراحل في م)والاجتماعية

في المجتمع، والحث على التمسك بالأخلاق والتقاليد، له دور 
ومن جهة أخرى، إن . فعال في الحد من سوء معاملة الأطفال

عرض مشاكل إساءة معاملة الأطفال بمختلف جوانبها، والتعامل 
 بإزالة معها باعتبارها حوادث عادية لا تبعث على الإحراج كفيل

 .الحساسية غير المبررة تجاهها عند البعض

لهذه المؤسسات المجتمعية : الخ...المساجد والمدارس والنوادي - ب
التكميلية دور أساسي ومهم للغاية في دعم الأسرة ببث الوعي 
اللازم، عبر خطب الجمعة وإعطاء المحاضرات والندوات حول 

وتعليمهم الأخلاق تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم بالحسنى، 
الحميدة والآداب، بما في ذلك آداب السلوك الجنسي، وبشكل 

. مبسط وواقعي يتناسب وعقلية الطفل في مراحل تطوره المختلفة
ومن المهم لفت الانتباه الى ضرورة محاربة العصابات في 
المدارس، وتوثيق العلاقة بين المدرسة والبيت عبر التواصل 

قبل الطرفين، لما لذلك من أثر كبير في المستمر والمتابعة من 
 .تقليل اساءة معاملة الاطفال

تنظيم جمعيات وهيئات أهلية وحكومية وتطوعية لتحسين أوضاع  - ت
العوائل والاهتمام برعاية الأطفال، والنظر إلى المشكلة بشكل 

 .متكامل، وذلك عبر النشاطات المختلفة بين الحين والآخر
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 بين الحين والآخر لإجراء المتابعة والتحري عن كيفية الاندماج المبرمجة
 .    من جديد في الحياة اليومية

وكلمة أخيرة نود أن نقولها بهذا الصدد، وهي أننا نثق ثقة تامة بأن 
المجتمعات الإسلامية هي الأقدر على إحداث التوازن في النفس البشرية و 

سلامية والتمسك بالعادات والتقاليد ذلك من خلال الارتكاز على القيم الإ
وبهذا يتعزز الجانب الروحي، كما تنظم . النابعة من صلب هذه العقيدة

الحاجات الإنسانية بطريقة عقلانية مقبولة، بعيدا عن الانغماس في 
النزوات الحيوانية و الشهوات الجامحة التي لا تعرف الحدود كما هو 

دين الوسطية، حيث لا إفراط ولا الحال في مجتمعات عديدة، فديننا هو
 .تفريط

الشاب المساء  / بالمتابعة والإرشاد النفسي والاجتماعي ليس للطفل 
له فقط، بل و حتى لأسرته التي قد لا تعلم بالتفاصيل الدقيقة للإساءة 

 .الشاب/وتبعاتها المستقبلية وكيفية التعامل مع الطفل

  Tertiary Prevention   ةـــة الثالثيـــالوقاي .11.1.3

الهدف من هذا النوع من الوقاية هو تقليل الضرر الحاصل 
 وإعادته إلى المجتمع )تأهيله(الشاب وأسرته في المستقبل، ومحاولة /للطفل

يتم ذلك عبر التعاون بين مختلف . ليأخذ دوره كعنصر نافع وفعال فيه
 / المؤسسات الصحية والتربوية والدينية، وتقديم الدعم المطلوب للطفل

اراتـي، والزيـالشاب ولأسرته عبر الإرشاد الديني والنفسي والاجتماع

   
 قـــالملاح

%                                                                              

 
إساءة 
 جنسية

إساءة 
 نفسية

إساءة 
 جسدية

اساءات 
 متعددة

 اهمال

معاملة الأطفال حسب نوع الإساءة في وفيات سوء  :2 شكل
 2004الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 

c )U.S. Department of Health and Human Services, 2004(

%                                                                              

 
12 - 17 8 - 11 4 - 7 1 - 3 <1 

 العمر بالسنين

وفيات إساءة معاملة الأطفال في الولايات المتحدة :1 شكل
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Abstract : Child abuse (maltreatment) is a widespread international phenomenon, signifying the children's suffering through the 
different stages of history, and till now. Islam pays great attention to the importance of kind and merciful treatment of children, 
while only during the last century the world starts to deal with the problem in a serious way. Often the abuse takes place at home, 
but this does not mean that it does not occur in other places (as schools, markets, clubs and streets). 

There are many factors that can lead to child abuse; some are related to the environment, others regarding the child itself, and 
also the abusive person. Among these factors are: the poor religious attitudes and weak faith, lack of awareness of parents, 
teachers, caretakers and others about child rearing practices, how to deal with them, and how to prevent the abuse. The negligence 
(whether deliberate or non-deliberate) plays an important role in child abuse (or even it is regarded as child abuse). On the other 
hand, the family disharmony, lack of strong and warm relationships and defective communication among its members, contribute to 
child abuse. This problem will be augmented if one parent suffer from a psychiatric disorder (as depression, bipolar disorder, 
schizophrenia, and drug and alcohol addiction), or a personality disorder. The previously abused parent(s) are at more risk to 
abuse their kids. Added to that, the absence of appropriate legislations in this domain, or the lack of seriousness in its application –
if they are available – is another cause leading to child abuse. Factors related to the child that may cause abuse are: the presence 
of psychological/behavioral disorders (as mental retardation, attention deficit hyperactivity disorder, and conduct disorder). 

The most common type of child abuse is the negligence, as seen in different studies in many countries, followed by the physical 
abuse. The sexual abuse is more common in girls in the west, while boys are more affected in some Arab countries, which might be 
attributed to the extreme care provided to the girls compared to boys, as the family considers the girl represents its honor and 
reputation. More than one type of abuse might exist for the same child. 

The first step to prevent child abuse is to recognize and acknowledge its presence, and then following steps will emerge, as 
increasing the awareness, and correcting the false ideas and beliefs about child discipline. Also, the early diagnosis and treatment 
of psychopathology in the parents is important to save the kids from being abused. This can be achieved by the effort of mass media, 
lectures, workshops, conferences…etc. 

As far as the international efforts is concerned, reconstruction of the United Nations is highly recommended, to pay more care 
for children, and prevent catastrophic child abuse (on a large scale as what happened in Iraq and Palestine), that result in spoiling 
of the serious, sincere and hard work of the humanitarian agencies (WHO, UNICEEF, and alike), by the same organization 
(through the Security Council) for the sake of economic and colonial ambitions of some superpower, which renders the programs 
and plans of such respected agencies nothing but few lines of ink on papers!  

Key words: Child abuse, child maltreatment, child rights, sex abuse, physical abuse, emotional abuse, child negligence, Arab 
Children, children and wars, sanctions and children, children employment. 

 
Résumé: L'abus d'enfant (maltraitment) est un phénomène international répandu, signifiant la douleur des enfants par les 

différentes étapes de l'histoire, et jusqu'à maintenant. l'Islam prête une grande attention à l'importance du traitement aimable et 
compatissant des enfants, alors que seulement pendant le dernier siècle le monde commence à traiter le problème d'une manière 
sérieuse. Souvent l'abus a lieu à la maison, mais ceci ne signifie pas qu'il ne se produit pas dans d'autres endroits (comme écoles, 
marchés, clubs et rues). 

Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent mener à l'abus d'enfant certains sont liés à l'environnement, à d'autres concernant 
l'enfant lui-même, et également à la personne abusive. Parmi ces facteurs soyez : les attitudes religieuses pauvres et la foi faible, le 
manque de conscience des parents, les professeurs, les gardiens et les autres au sujet des pratiques en matière de élevage d'enfant, 
comment traiter elles, et comment empêcher l'abus. La négligence (si délibéré ou non-délibérez) joue un rôle important dans l'abus 
d'enfant (ou même lui est considéré comme abus d'enfant). D'une part, le désaccord de famille, manque de rapports forts et chauds,
et communication défectueuse parmi ses membres, contribuent à l'abus d'enfant. Ce problème sera augmenté si un parent souffrent 
d'un désordre psychiatrique (comme dépression, désordre bipolaire, schizophrénie, et penchant de drogue et d'alcool), ou un 
désordre de personnalité. Les parents précédemment maltraités sont à plus de risque pour maltraiter leurs enfants. Supplémentaire 
au ce, l'absence des législations appropriées dans ce domaine, ou le manque de sérieux dans son application - si elles sont 
disponibles - est une autre cause menant à l'abus d'enfant. Les facteurs liés à l'enfant qui peut causer l'abus sont: la présence de 
désordres psychologiques/ comportementaux (en tant que le retardement, le désordre d'hyperactivité et de déficit d'attention, et
désordre de conduite). 

Le type le plus commun d'abus d'enfant est la négligence, comme vu dans différentes études dans beaucoup de pays, suivis de 
l'abus physique. L'abus sexuel est plus commun dans les filles dans l'ouest, alors que des garçons davantage sont affectés dans 
quelques pays arabes, qui pourraient être attribués au soin extrême fourni aux filles comparées aux garçons, comme la famille 
considère la fille représente son honneur et réputation. Plus d'un type d'abus pourrait exister pour le même enfant. 

La première étape pour empêcher l'abus d'enfant est identifier et reconnaître sa présence, et alors les étapes suivantes 
émergeront, comme augmentant la conscience, et corrigeant les idées et la croyance fausses au sujet de la discipline d'enfant.  
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En outre, le diagnostic tôt et le traitement de la psychopathologie dans les parents est important pour sauver les enfants d'être 
maltraité. Ceci peut être réalisé par l'effort des mass media, des conférences, des ateliers, … etc. 

En ce qui concerne les efforts internationaux, la reconstruction des Nations Unies est fortement recommandée, pour payer plus 
de soin les enfants, et empêche l'abus d'enfant catastrophique (à grande échelle comme ce qui s'est produit en Irak et en Palestine), 
qui ont en se corrompant des travaux sérieux, sincères et durs des agences humanitaires (OMS, UNICEEF, et semblable), par la 
même organisation (par le Conseil de sécurité) pour des ambitions économiques et coloniales d'la certaine superpuissance, qui 
rend les programmes et les plans de telles agences respectées rien mais pour peu de lignes d'encre sur des papiers ! 

Mots clés: Abus d'enfant, maltraitement d'enfant, droits d'enfant, abus de sexe, abus physique, abus émotif, négligence d'enfant, 
enfants arabes, enfants et guerres, sanctions et enfants, emploi d'enfants. 
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